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هدف الكاتب إلى بيان أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور علم الكلام الجديد. كذلك 
بيان المفاهيم وال موضوعات الجديدة في علم الكلام ومن ثم التعريف بفكر عبد الجبار 
الرفاعي وآراءه الكلامية باعتباره من أبرز المنادين بعلم الكلام الجديد. 

وتكمن أهمية هذا الكتاب في كونه يقدم صياغة جديدة لإعادة بناء شاملة لمنظومة علم 
الكلام القديم» تتجاوز المنطق الأرسطي لتنتقل إلى الفلسفات الحديثة» وتتحرر من هيمنة 
الطبيعيات والرؤية القدهة للعام بتعيين مكاسب العلوم والدراسات الإنسانية والرؤية 
الجديدة للعامم » وتبعًا لذلك سيتحؤّل منهج علم الكلام وبنيتهء وتتبدّل الكثير من مسائله 
بل سيحدث تحول في طبيعته ووظيفته. فبدلًا من انشغاله في الدفاع عن العقائد تصبح 
وظيفته الجديدة شرح وبيان وتحليل ال معتقدات والكشف عن بواعث الحاجة للدين 
ومختلف الآثار العملية لتمثلاته وتحولاته في حياة الفرد والجماعة تبعًا لأماط الثقافة 
وطبيعة العمران والاجتماع البشري. 

الكتاب عبارة عن صور جديدة تتمحور حول العديد من الموضوعات التي تخص 
علم الكلام وفق نسقية الرفاعي الفلسفية. بروح معرفية نقدية تحليلية عالية بغية 
تنظيم وجمع صور علم الكلام المتناثرة في قوالب التعصب والانغلاق وفق نسقية 
الخير والفضيلة ومن ثم بلورة الإنسان ثقافيا وفكرياء وفق منهجية منضبطة تجاه 
مستقبله وسلوكه. ذلك أن جل التأملات الكلامية القدمة. تنحو منحى تشاؤميا 
ومتعصباء بفضل التشخيص التراجيدي والمأساوي لوجود الإنسان» وهو الأمر 
الذي يفرض علينا تفحص ال مبررات وجملة الحجج التي يسوقها الفكر الكلامي 
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للاستدلال على تنامي العبثية والتصلب» ذلك أن الكتاب ينظر في نسيان الماهية الحقيقية 
للإنسان وكذا الوجود بمعناه العرفاني الجميل. في هذا الكتاب يجيب الكاتب عبى عدة اسئلة 
جوهرية أهمها: 
1- ماهو التجديد في علم الكلام الإسلامي عند عبد الجبار الرفاعي؟ 
2- ما أهمية علم الكلام التقليدي وما هي أسباب ظهوره وتسميته.؟ 
3- ما أهمية التجديد في علم الكلام؟ 
4- ما هو منهج عبد الجبار الرفاعي في تجديد علم الكلام؟ 

ويتضمن الكتاب العديد من الموضوعات» وهو حافل بنقد علم الكلام القديم وهشاشة 
بعض صوره وتشظي الكثير من معانيه. وهو كتاب تنمية انسانية ورؤية حضارية نقدية 
للحياة الضبابية التي صورها علم الكلام القديم وصولا إلى بلورة مفهوم جديد للقيم الإنسانية 
المأمولة وثقافة العيش الجديد. 

تمت برمجة الكتاب ليفتح ا مجال للقارئ ليكون متفاعلا مع أسلوب الكاتب لا مجرد 
متلقي» وعليه كل من يقرأ الكتاب يخرج بوعي نقدي وتحليلي مغاير كما لو كانت تفتح له 
أبوابا من عواط المعرفة الإنسانية الخصبة واسرارها الخفية. 

يطوف بنا هذا الكتاب في مدارات مدهشة من الصور العقلية وأبعادها الروحية 
التي تعبر وبمنتهى الوعي عن حقيقة الإنسان في فضاء الأصول والعقيدة.. نجد فيه 
توازنا رائعا بين الحقيقة والواقع» لنصل في سياق هذا الطرح المميز إلى بديل وجودي 
انساني متكامل ينتشلنا من الانغماس والتيه في ثقافة الأسوار ونظمها الصلبة إلى حد 
العدم وسائر مفرزات النزعة العدمية وأخواتها الشكية والتقويضية. هذا الكتاب 
يجعلنا نسافر على أعتاب الكلمة في صيرورة الروح الناقدة المنعشة نحو جرعات 


من الأمل والإدارة والطموح إلى نموذج أرقى. يشخص الكتاب وبدقة مرحلة التحول 
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النوعي الكبيرة والخطيرة التي شهدها علم الكلام الإسلامي خاصة في مجال التجديد. فالتجديد 
في علم الكلام هو فتح باب الاجتهاد في علم الكلام كما أنه هناك ضرورة لفتح باب الاجتهاد 
في كل معارف الدين والعلوم الإسلامية فعلم الكلام بالذات هو أكثر ضرورة لأنه يشكل 
الأساس حيث يعتبره عبد الجبار الرفاعي نظرية ا معرفة في الإسلام فكل عملية تجديد لا تتم 
بتجديد نظرية المعرفة تنتهي إلى طريق مسدود ويتضمن هذا التجديد تغيير الصورة التي 
رسمها لنا أئمة الفرق والمجتهدين الأوائل في علم الكلامء لأن هذه الصورة لمم تعد وافية 
ممتطلبات اعتقاد المسلم في هذا العصر. حيث انتجت هذه الصورة مقولة الفرقة الناجية 
وانتجت مقولة الولاء والبراء حيث وصل التمادي عند البعض إلى انه لا يجوز ان تبدأ غير 
المسلم بالسلام ولا يجوز تهنئته. علم الكلام القديم أنتج لنا التكفير بحيث يفرض عليك 
القطيعة مع الآخر. يطمح علم الكلام الجديد أن يرسم صورة لله مضيئة مشرقة تتسع 
لاستيعاب كل من يشترك معك في الإنسانية. كما يهتم علم الكلام الجديد بالقيم الكونية 
الكبرى التي تشترك فيها كل الأديان وبالنتيجة يسمح لك أن تتعامل مع جميع البشر على 
اختلاف الاعتقادات والثقافات بلا حساسية وبلا حرجء علم الكلام الجديد ثل أفق جديد في 
بناء ا معتقد ويرتقي لأن يكون فلسفة للحياة وفلسفة جديدة فيما تضمّنه القرآن الكريم عن 
قيم خالدة التي لا تعبر عن مرحلة زمنية معينة ولا تعبر عن مجتمع خاص أو جماعة خاصة 
وهذه القيم تمثل مشتركات بشرية. 

كما يعالج هذا الكتاب ومن خلال مجموعة مترابطة من الصور موضوعات أساسية 
أهمها: ثقافة العلم ومسائل الفلسفة السياسية وحداثتها المثقلة بالمتجاوزة لمنطق الحياة 


وانطلوجيا الروح. 
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هذا بالإضافة إلى ان أهمية هذا الكتاب تكمن في تلمس واستنطاق فلسفة الحياة 
وموضوعات العصر بعين فاحصة وناقدة لكل اوجه العصرء تشهد عليها التجربة السياسية 
لعلم الكلام الإسلامي. 

وهدف الكتاب في النهاية إلى فتح نطاق جديد للتعايش السلمي للأديان وزرع ثقافة 
التسامح والمحبة والرحمة ونبذ العنف والكراهية تحت مسمى الأديان. فحاجة 
الإنسان الوجودية لإنتاج معنى روحي وأخلاقي وجمالي لحياته الفردية والمجتمعية حاجة 
ماسة. ذلك يدعوا لبناء كلام جديد يناسب العصر الراهن وأسئلته وتحدياته ويتساوق مع 
الإنسان وتطلعاته الحديثة ولا يتناساه ملبياً حاجاته الروحية والمادية بتناسبها الدنيوي 


الدكتور سامي محمود ابراهيم 


قسم الفلسفة/ كلية الآداب/ 
جامعة الموصل/ العراق 
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المقدمة 


يعتبر علم الكلام الجديد من الموضوعات الجدلية في عصرنا حيث يعتبر أصحاب 
هذا العلم أن الكلام القديم قد انقضى ولا بد من وجود علم كلام جديد مختلف 
تماماً عن علم الكلام القديم يختلف في منهجه وأسلوبه وأهدافه ولغته واستدلالاته 
ومسائله وغير ذلك أما الفريق الآخر يرى أننا لسنا بحاجة إلى كلام جديد وانما 
بحاجة إلى تطوير في جزئيات الكلام القديم مع المحافظة على منهجه العام وجوهره 
واهدافه الكلية ويكون التجديد في الكليات وبعض المسائل كذلك الأستفادة مما 
استجد من العلوم ال معاصرةء ان علم الكلام الفلسفي أو الجدلي مم يعد يتداوله الناس 
في عصرنا وم يعد الرجوع للقواعد المنطقية أهمية للاستدلال العقلي لذلك لابد من 
بناء استدلالاتنا بطريقة أخرى. ظهر علم الكلام الجديد كرد فعل لحالة الركود 
الفكري الذي اصاب الكلام القديم» الجديد هو ما يستهوي العقول لأن الإنسان 
بطبعه يطمح إلى التجديد والتغيير لذلك هو يحاول أن يتقدم ويتطور وهذا جزء 
من اثبات الذات وأثره وتأثيره في الحياة اضافةً إلى ذلك ان التجديد مقصد شرعي 
لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة من يجدد لها دينها". علم الكلام الجديد اهتم بالدين واعتبر اي تجديد في عام 
الإسلام يتجاهل الدين يخطئ الطريق فالدين مكون انطولوجي للكينونة الوجودية 
للكائن البشريء الدين حياة في افق ال معنى ونظام لأنتاج معنى روحي واخلاقي 
وجمالي لوجود الإنسان. وقد اعتمدنا في هذا الكتاب على منهج التحليلي الوصفي 
. ويقسم إلى ثلاثة فصول: تكلمنا في الفصل الأول عن أهمية علم الكلام التقليدي 
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وأسباب ظهوره وتسميته والتعريف بعلم الكلام الجديد ونشأته. كذلك تطرقت لحياة عبد 
الجبار الرفاعي وآراءه وآثاره في علم الكلام الجديد . أما الفصل الثاني: تناولت فيه أهمية 
التجديد في مباحث علم الكلام تكلمت فيه عن مفاهيم وموضوعات علم الكلام الجديد 
وآليات التجديد في علم الكلام عند عبد الجبار الرفاعي والتجديد في مباحث علم الكلام عند 
الرفاعي. وقد خصصنا الفصل الثالث: لمنهجية التجديد في علم الكلام عند الرفاعي تكلمت 
فيه عن منهج الرفاعي في تناول قضايا علم الكلام والهرمنيوطيقا والتفسير الديني للعام 
واتتمتها بالتجديد. 
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الفصل الأول 
الكليات والمفاهيم 
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ال مبحث الأول: علم الكلام 


يعتبر علم الكلام من أهم الركائز الأساسية في الثقافة الإسلامية وهو نتيجة الأجتهادات 
العقلية التي تميزت بها تلك الحقبة» نشأ هذا العلم في نهاية القرن الأول للهجرة مهمته 
الدفاع عن العقائد والدين بأدلة عقلية وهناك عدة عوامل ساعدت في بلورته منها سياسية 
وثقافية واجتماعية حيث اثيرت إشكالات اجتهد المتكلمون الأوائل في تقديم حلول لها. 

اما علم الكلام الجديد فهو مشروع تظافرت على احتضانه وتطويره مبادرات وجهود 
معرفية وعملية» أسهم فيها رجال ادركوا مأزق التفكير الديني في الإسلام الحديثء تميزت 
فترة النصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي حتى نهاية الربع الأول من القرن العشرين» 
بالدعوة لإحياء علم الكلام ببعث طاقة الإيمان الساكنة في النفوس عبر التذكير بأصول الدين 
والموعظة بوازعه ودافعه. وإيقاظ الفكر من حالة السبات» وإثارة طاقات الحركة, والدعوة 
لإصلاح الأفكار الفاسدة . وتطهير وجدان الأمة من الخرافات» وتأكيد دور العقل والعلم 
بوصفهما رافدين رئيسيين لتفسير المعتقد. ينطلق الكلام الجديد من المنطق والفلسفة 
الحديثة وتوظيف مكاسب العلوم والدراسات الإنسانية وتكون وظيفته شرح وتحليل 
العقائد والكشف عن حاجة الإنسان للدين كما يشير الرفاعي ضمن مشروعه الفكري إلى 
أن فهم الدين يتطور تبعًا لتطوّر فهم الإنسان لنفسه. وتفسيره للطبيعة واكتشافه لقوانينها 
وتسخيره لها؛ على اعتبار أنه كلما تقدّم العلم بحقيقة الإنسانء وتمّ اكتشاف المزيد من 
قوانين الطبيعة» وتراكمت المعارف كيفًا وكمّاه فلا بد أن يتطورَ وازاتها فهم الدينء وتحيين 


المعنى الدينيء با مستوى الذي يستجيب للواقع الجديد الذي تنتجه العلوم وال معارف 
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والتقنيات الجديدة. يرى الرفاعي ان المعنى الديني الذي ينتجه علم الكلام القديم لا يمكنه 
إرساءٌ أسس للعيش المشترك بين مختلف الأديان والثقافات, وبناءً علاقات دولية سلمية تحقّق 
المصالح المشتركة بين الشعوب؛ على اعتبار أن المقولات الكلامية الموروثة لا تصلح منطلقًا 
للحوار الصادق المنتج بين الأديانء الذي لا يمكن أن يؤت ثماره إلا بالإيمان بالحق في الاختلاف. 
وتبتيه أصلا في أيّ حوار وتفاهم ونقاش مع المختلف في الدينء والعمل على اكتشاف ما هو 
جوهري في كلّ دين. هكذا يصل الرفاعي إلى أن علم الكلام القديم انتهت صلاحيته» وأنْ ذلك 
ما يدعو للعمل على بناء "علم كلام جديد"” واقترح معيارًا يمكن على أساسه تصنيف مفكر 
بأنه "متكلم جديد". هو تعريفه للوحي خارج مفهومه في علم الكلام القديم» بوصف الوحي 
المفهوحَ المحوري الذي تتفرع عنه مختلف المسائل الكلامية. علم الكلام الجديد لا يقطع كلياً 
مع التراث» بل يحاول ان يستوعب ما هو حي في عقلانيته ويستخلص ما اشرق به العرفان 
من رؤى واستبصارات تفتقر اليها حقول التراث الأخرى. 

إن الإشكالية التي يعيشها علم الكلام الجديد هي أن المتكلم الإسلامي يساهم في 
صناعة الحداثة وم ينتج مفاهيمها ومقولاتهاء ومن هنا تورط في توريد مستمر 
للمفاهيم والمصطلحات وأثقل نفسه في تعقبها في عملية شرح وتفسير وتبيئة 
وتوظيف ما ينتجه الغرب بغض النظر عن مدى الأصابة في هذا الأنتاج» لذلك رها 
لا يكون بمقدوره اللحاق بالرككب السريع لماكنة المفاهيم وال مصطلحات الغربية 
وستكون تبعته حضارياً وانغماسه فيما صنعه الآخر وبالتالي فأن تحقيق العلاقة 
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إضافةً إلى ذلك أن معارضي علم الكلام الجديد يرون بأنه تجاوز الغايات المعروفة 
والتي تتضمن الدفاع عن العقائد ونصرتها واقتصر على تحليل حقيقة الأمان ومجمل 
التجربة الدينية وهذا غير متطابق مع علم الكلام. 

كما أن مشكلة المعارضين تكمن في أن حس ال معاصرة ضعيف بعض الشيء 
في المؤسسة الدينيةء فنحتاج من جهة إلى جهد مضاعف لتنشيط هذا الحس بين 
طلاب العلوم الدينية؛ ليطلعوا على ما يجري في العالم. ومن جهة أخرى نحتاج إلى 
تنشيطه في المؤسسة الدينية نفسها وأجهزتهاء لتركز إمكانياتها على الرصد والاهتمام 
بقضايا المعاصرة. تكمن حل هذه ال معضلة في 

حس ال معاصرة. وحس الواكبة» الذي يشعر الإنسان معه بأنه ابن اللحظةء وليس 
ابن القرن الرابع أو الخامس الهجريء دون أن ننكر التراث أو تاريخنا أبداً بل يجب 
استحضار الجهود السابقة على كافة الأتجاهات والموضوعات التي كان فيها تحليلات 
ودراسات معمقة وموسعة التي لا يمكن التغاضي عنها والجمع بين التراث والعصر الحاضرء 
لنكون أكثر توفيقاً في الدفاع عن المفاهيم الدينيّة. 
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ا مبحث الثاني: أهمية علم الكلام وأسباب ظهوره وتسميته 


التعريف اللغوي: العلم: هو علامة وعلام وعليمْ وتعلمةً بسكون العين, 
وتعلامة: أي عام. وتعلمة: أي اعلمة. وعالمني فعلمتةٌ أعلمة: غالبني في العلم فغلبتة. 
وأنا متعلمٌ علمّه: أي عاممةء ويكونُ المتعلم السائل أيضاً كالمعترف. والعلامة: ما تجعلهة 
معلماً من مكان أو غيره» والعلم: أرضُ بين أرضين والجبل الطويالء والرايةء ورقمٌ 
الثوب» وما ينصبٌ في الطريق للهداية والجمع: أعلام'".والعيلمُ العيلاهُ: الذكر من 
الضباع» وقدرٌ عيلة: كثيرة الأخذ من المرقء والعيلم: البحرٌء والماء. والبثر الكثيرة الماء 
والجمع: عيام» وعياليم» وعيلمٌ: اسم رجُل”. 

أما الكلام: الجُرحُ والجميع الكلومُ والكلام؛ كلمته أكلمه. والكلام والكلمة: معروف 
وجمعها كلم وكليمك: الذي يُكلمك وتکلمه» وانّه لتكلامة وكلماني: أي صاحبٌ كلام 
والكلام: الأرض الصلبةٌ ذاتٌ حجارة وجص”.والكلام: اسم جنس يقع على القليل 
والكثيرء والكلمٌ لا يكون أقل من ثلاث كلمات» لأنه جمع كلمة. مثل نبقة ونبق» ولهذا 
قال سيبويه: هذا بابُ علم ما الكلمّ من العربية وم يقل: ما الكلامء لأنه أراد نفس ثلاثة 
أشياء: الاسم والفعل والحرف» فجاء ها لا يكون إلا جمعاً وترك ما يمكن أن يقع على 


(1) إسماعيل بن عباد بن العباس» أبوالقاسم الطالقاني المشهور بالصاحب بن عبادء المحيط في اللغة: د- طء 
د-ت:ج1: ص101. 

(2) إسماعيل بن عباد بن العباس» أبوالقاسم الطالقاني المشهور بالصاحب بن عبادء المحيط في اللغة: د- طء 
د-ت:ج1. ص101. 

(3) إسماعيل بن عباد بن العباس» أبوالقاسم الطالقاني المشهور بالصاحب بن عباد» المحيط في اللغة: د- طء 
د-ت:ج1: ج2 ص53. 
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الواحد والجماعةء والكلمةٌ أيضاً: القصيدة بطولها والكلية: الذي يكلمّكء ويقال: 
كلمتة تكليماً وكلاماً وتكلمثُ كلمةً وبكلمة. وكامْتُةُ إذا جاوبته» وتكالمنا بعد التهاجرء 
ويقال: كانا متصارمين فأصبحا يتكالمان» ولا تقل يتكلمان» وما أجد متكلماً أي موضع كلام 
والكلماني: المطيقء والكلم الجراحة, والجمع كُلومٌ وكلا» تقول: كلمثهٌ كلما . 

التعريف الاصطلاحي: من المستحيل أن نبين التطور الذي مرت به كلمة (الكلام) 
حتى انتهت إلى ما تعنيه الآن من علم الالهيات في الإسلام, وكذلك كلمة (المتكلمون)» 
التي عنيت بعلماء اللاهوتء التي وجب البحث عنها في آن واحد. تلك المشكلة التي 
نشأت غن القرآن باعتباره (كلام الله) انتهى بها الأمر إلى أن اصبحت اسماً لمدرسة 
فلسفية. تذكرنا بفلسفة ديموقريطس وابيقورء في الوقت الذي يختلف مضمونها عن 
عائيق الفلسفوة” . 

فعلم الكلام هو علم من العلوم الشرعية المدونة, إذ يسمى بعلم أصول الدين 
أو العقيدة”. الذي يضع البراهين العقلية على ذمة العقائد الدينية. وهو بذلك 
يعترف بدور التفكير والعقل في توضتيح مضمون العقيدة والذود عنها: فهو علم 
يقف قبل كل شيء في وجه المشككين وال ملاحدة: واللفظ ال مستعمل غالباً له هو 
(علم التوحيد). لكن لا يتعلق بدراسة وحدانية الله فقط وإنما بدراسة كل ركائز العقيدة 


الإسلامية ودراسة النبوة قبل كل شيء. 


(1) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» منتخب من صحاح الجوهري: د-ط د- ت: ج21 
ص 4507. 

(2) كوربان» هنريء تاريخ الفلسفة الإسلامية: ط2. ص169. 

)3( معجم كشاف الاصطلاحات: ص 1231. 
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وقد عنون بعض المؤلفين القدماء( المسلمين) مشروعاتهم بهذا ا مسمى. ومنهم فخر 
الدين الرازي (544-604 ه) في كتابة ( المحصل في أصول الدين). وقبله كذلك ابو اممعالي 
الجويني(478-419ه) أيضاً في كتابة ( الشامل من أصول الدين) إذ سميّ هذا العلم( 
علم الكلام) بالفقه الأكبر. وهذا ما عرفناه بتسمية أبي حنيفة. والسبب في ذلك كان النظر في 
احكام الدين وعقائده عندهم يسمى فقّهاً ثم توجهت الاعتقادات بإسم الفقة الأكبر 
فيما خصت العمليات بالفقه الأصغر''".وقد عبر عنه آخرون كما قلنا أنفاً بعلم ( العقائد)» 
وهو يعني العلم الذي يتكفل بمعرفة جميع العقائد الإسلامية ويبرهن عليهاء فأتخذه 
مجموعة من المؤلفين كعنوان مؤلفاتهم الكلامية» كأبو المعالي لجويني الذي أطلق على كتابة 
(العقائد النظامية)» ابو المعين النسفي (508-438ه) كذلك أطلق على مؤلفة (العقائد 
النسفية). وعضد الدين الإيجي (العقائدٌ العضدية). لكن قبل هؤلاء سمي الطحاوي 
(321-238ه) كتابة الكلامي ب(العقيدة الطحاوية). 

أما الفلاسفة المتكلمون فنجد لهم آراء خصصت بهذا الشأن . ومن ضمنهم 
الفارابي إذ عرف علم الكلام بأنه(ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء 
والأفعال المحدودة التي تصرح بها واضح المله وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل» 
والمتكلم ينصر الأشياء التي يستعملها الفقيه أصولاً من غير أن يستنبط منها 
أشياء أخرى)”.ونفس الشيء نجده عند أبي حامد الغزالي» إذ عرف علم الكلام 
في كتابه المشهور( المنقذ من الضلال). قائلاً: "إنهاالمقصود منه حفظ 


عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة". فقد القى الله 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء تحديث الدرس الكلامي والفلسفي في الحوزة العلمية:ص22. 
(2) آل یاسین» جعفرء الفارابي في حدوده ورسومه: ط1ء ص385. 
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تعالى إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق» على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم» 
كما نطق معرفته القرآن والأخبارء ثم القى الشيطان في وساوس المبتدعة أموراً مخالفة للسنة, 
فلهجوا بهاء وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلهاء فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين › 
وحرك دواعيهم لنصرة بكلام مرتب» يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة على خلاف 
السنة المأثورة » فمنه نشأ علم الكلام وأهله"”". 

وبهذا يمكن أن ترجع تسمية علم الكلام إلى اتخاذه من الكلام الإنسانيء لأن علماء هذا 
الفن كانوا يتجادلون على أساس من ال منطقء وذلك باستعمال الأقيسة والأدلة في جدالهم”. 
القائم على مناظرة الخصوم, والكلام هنا هو مادة المناظرة. وكان ذلك قبل تدوين علم الكلام 
فلما دون أطلق عليه نفس الاسم» لذلك ربطه البعض بكلام الله تعالى وما دار حوله من 
خلاف أقديم أم محدث؟ وعن الكلام في الذات والصفات والمعاد. وغيرها من الأمور التي 
سكت عنها السلف". وقد ذكر المؤلفون أقوالاً متباينة في سبب التسميةء إذ جمع عضد 
الدين هذه الأقوال في كتابه (المواقف) قائلاً: (لقد سمي الكلام إما لأنه بإزاء ا منطق للفلاسفة, 
وأما لأن ابوابه عنونت أولاً بالكلامء أو لأن أشهر اجزائه حتى كثرت فيه التشاجر والسفك 
فغلب عليه» أو لأنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات ومع الخصم)”. 

وهناك احتمال آخر يعود منشأ التسمية فيه» إلى الكلام مقابل الفعلء كما 


يقال: (فلان قوال لا افعال) والمتكلمون قوم يقولون في أمور ليس تحتها عملء فكلامهم 


(1) الغزالي» أبي حامد. المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال: ص92-91. 
(2) فروخ» عمرء تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون: ط4 ص203. 

(3) السيد» محمد صالح محمد» مدخل إلى علم الكلام: ص24. 

(4) عبدالرزاق» مصطفىء تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: ط1ء 2011. ص386. 
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ليس إلا نظريء بخلاف الفقهاء الباحثين في الاحكام الشرعيةء وهذا الاحتمال هو أقرب الوجوه 
لنشأة هذا العلم تاريخياً والسبب في ذلك لأن القضايا التي طرحت اكتسبت طابع نظري 
تجريدي منذ ولادتهاء وأن نشأ بعضها وفق أسئلة افرزتها التجربة السياسية كمسألة حكم 
مرتكب الكبيرة» إذ ترسخت هذه النزعة التجريدية بعلم الكلام وضلت ملازمة له مع مرور 
الزمن كإحدى الثغرات قصوراً". 

خاصة أن المقياس الذي يرد إليه المسلم أفعاله ويبني عليه أحكامه. إذا م يحكمه 
سلطان العرف هو كلام الله المنزلء ومن ثم التأسي بنبيه ( عليه السلام). لكن بعد أن 
توق النبي جرى العمل بسنته في الأمور التي م ينزل فيها نص كتاب» إذ سار الناس في 
افعالهم وأقوالهم على سنة النبي» كما وصلت إليهم من أصحابه» وبعد أن فتح 
ا مسلمون بلاداً ذات مدنيات قدهة نشأت مطالب جديدة لم يكن لها ال مسلمون من 
عهد. فبدلاً من الحياة البسيطة وجدت عادات وأنظمة م يحكم فيها الكتاب المنزل وم 
يرد في السنة بالنص ولا بالتأويل ما يبين الطريق للعالجتهاء ثم اخذت تزداد كل يوم وم 
يكن للمسلمين بها من حكم » أما ها يتفق مع العرف الموروث أو ما يهديهم إليه الرأي 
الاجتهادي”.فظهر علم الكلام بالدفاع عن العقائد الإسلاميةء والرد على الاديان الأخرى, 
وهو بذلك قد سبق الأوربيين الذين استباحوا لأنفسهم في العصر الحديث فقط الكلام 


في العقائده ويضاف إلى ذلك سبق علم الفلسفة في الإسلامء بل كان له اثره في أن 


(1) الرفاعي» عبد الجبار» موسوعة فلسفة الدينء علم الكلام الجديد مدخل لدراسة اللاهوت الجديد 
وجدل العلم: ص12. 
(2) بوره ديء تاريخ الفلسفة في الإسلام: ط5 ص59-58. 
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الفلسفة هي الأخرى في تلك العقائد وبذلك يعد علم الكلام الإسلامي ودفاعه عن العقائد 
أكبر انقلاب فكري في تاريخ العقيدة بصفة عامة'". 

ذلك أن هناك منهجاً قرآنياً قوامه الفطرة ومنطلق أسلوب ال معرفة الإسلامي الذي 
مزج بين العقل والقلب» وهو ال منطلق الوحيد لتكوين مفهوم إسلامي صحيح للختلف 
الجوانب من عقيدة وشريعة وأخلاقء لذا فإن أي أسلوب غيره قد يخطو خطوة أو 
خطوتين» ثم لا يلبث أن يتعثر لأنه مخالف لطبيعة تركيب الإسلام ومنطلقه القرآني 
الخالص» لذلك رفض المتكلمون المسلمون الثنائية والمفاهيم في قدم العالم. وحالوا بعد 
ذلك صهر مفهوم الفلسفة داخل إطار التوحيد لله وتنزيهه عن الملابسات امادية ”. 
لذا فإن الموضوع الرئيسي لعلم الكلام هنا يتجلى بالبحث عن المسائل العقائدية 
والدفاع عنها بدليل عقلي انطلاقاً من التسليم بصحتهاء لأن إعمال العقل فيها ليس 
لأنها محل شك من المتكلم » بل المتكلم مسلم بها ومعتقد بصحتها اعتقاداً جازماً فهو 
يود تأييدها بالدليل العقلي لدفع الشبه عنها وتوكيدهاء فيكون القصد من علم الكلام 
دفاعاً وتأيبداً بالعقل, لأن العقل هنا مثبت لا منشئء على اعتبار أن علم الكلام علم 
مسائلي شرعي ”.وقد جاءت مؤلفات علماء الإسلام في هذا الصدد غنية بال معلومات 
التاريخية الهامة ومليئة بالوسائل الاقناع العقلية» إذ تم عرض الإسلام بصورة جديدة 
ادت إلى اختفاء المذهبية بين العلماء تقريباً الذين تصدوا بهذا العمل الجليل 
كدفاعهم وتقاربهم في المنهج والأدلةء وبهذا مكن أن نضع إلى جوار البعض 
منهم (الخياط المعتزلي) (الغزالي الصوفي) ( ابن حزم الظاهري)ء وآخرون سنتطرق 


(3) ماجدء عبد المنعم» تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى: ط7ء ص187. 
(2) الجنديء أنورء الإسلام في مواجه الفلسفات القدهة: ص 63. 
(3) السيد» محمد صالح محمد» مدخل إلى علم الكلام: ص27. 
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اليهم فيما بعد... وفي ظل هذا المجال الحيوي قدم العديد من المتكلمين المسلمين أهم 
العناصر للدفاع عن الإسلام ضد التحديات التي واجهتهم» ليس فقط على مستوى الأديان 
الأخرىء وإنما تحدي الحركات الإلحادية الكبرى المنتشرة في العالم للعصر أنذاك'". 

لذلك وجدنا أن غرضة لا يتطابق مع غرض اللاهوت في المسيحية» ولا من حيث المفهوم 
ولا من حيث الما صدق» فمن حيث المفهوم نجد أن متون علم الكلام الإسلامية تهتم بالدفاع 
أكثر من فهمها الإيمان» وفي المسيحية الدفاع عن الإيمان هو بمثابة استهلاك نقدي للاهوت, 
كذلك لا يتطابق ميدانه مع اللاهوت المسيحي من حيث الما صدق» وإذا م يكن في الكلام ما 
يساوي اللاهوت الاخلاقي» وذلك لأن قواعد العقل الإنساني التي وضعها الله من أجل الفوز 
بالنجاة في الآخرة تتعلق من وجهة نظر المسلمين بميدان أخلاقي واجتماعي وتشريعي ينتسب 
إلى حد كبير إلى عالم أخر هو علم الخصوص (علم الفقه) . 

بطبيعة الأمر في تطور المجتمعات واحتياجاتها الفكرية كان منشأ العلوم عن 
حاجة» إذ غلبت البساطة عليها في بداية الأمرء فكان علم الكلام سليفه أول عهد. 
حيث كثر الاختلاط ببقيه العلوم وظهرت آثاره. ونشأت حاجة الأمة اليه .لذلك م 
يظهر علم الكلام نتيجة سبب بعينه» بل هو نتاج أسباب متضامنة وعوامل متضافره 
اقتضت وجوده على الصورة التي نراه عليها في تاريخ الفكر الإسلامي» فهناك عوامل 


نبعقة مق :داخل الشماعة الإنتلامنة ذاتهاء كالخلاف حول يحض التصوص الذينية 


(1) طاهرء حامدء الفلسفة الإسلامية مدخل وقضايا: ص26. 
(2) بدوي» عبد الرحمنء مذاهب الإسلاميين: ص14. 
(3) العبد. عبد الحكيم عبد السلام: علم الكلام في الإسلام: ص 43. 
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ادت إلى اختلاف وجهات النظر في تفسير العقائد والخوض في مشكلات عقائدية نظرية م 
يعرفها الجيل الأول من المسلمين كالخلاف السياسي الحادث حول مسألة الإمامة. وهذا 
الخلاف أدى لظهور الفرق وأن كان سياسياً في منشئه» إلا أنه تطور وأصبح متعلقاً بالعقائد. 
وهناك عوامل وافده من الخارج إلى الجماعة الإسلامية أعانت على ظهور علم الكلام 
وازدهاره» مثل التقاء الإسلام بحضارات وديانات الامم المفتوحة. ادت إلى صراع بينه وبينها 
مثل حركة الترجمة التي ادت إلى انتقال فلسفة اليونان إلى المسلمين» إذ كونت نشاط فكري 
هائل امتد اثره لعلم الكلام أو علم العقائد . 

السبب الداخلي الأول: ( النصص الدينية) فأنه يتعلق بطبيعة العقل الإنساني ذاته. 
ذلك العقل الذي يجد نفسه أمام أسئلة ملحة لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه ولا يملك 
إلا أن يفكر فيها وأن يسعى إلى تقديم حل لهاء فمن جملة هذه الأسئلة نجد التساؤل 
الخاص ب : ما أصل العام وما علته» وماهي الحركة والسكون؟ وما هي عله الكون 
والفساد» وهل الإنسان مجبر أم مختار؟ وما هو القضاء والقدر؟ ثم ماهي النفس وما 
هي الروح وما علاقتهما بالبدن؟ وما هي حقيقة البعث: هل بالجسم أم بالنفس أم بهما 
معاً؟”.فالنص الديني إذاً كان عاملاً رئيسياً من العوامل التي أدت إلى نشوء علم الكلام 
وقد شجع هذا العامل وأججه العوامل الاخرى التي كانت تتحكم في أولئك الذين 
أرادو تثبيت اقدامهم في الدولة الإسلامية سواء بالحق أو بالزورء إذ أول السياسيون 


موقفهم من الحكم بناء على النصوص الدينية والسنة النبوية . ورجال الدين 


)1( التفتازاني» ابوالوفا الغنيمي» علم الكلام وبعض مشكلاته: ص7. 
(2) عون» فيصل بديرء علم الكلام ومدارسه: ص28. 
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فهموا النص بما يتراءى لهم ويحافظ على وضعهم الاجتماعيء وكثير الاوقات أن السياسيين في 
كل فترة من الفترات يسعون إلى كسب رجال الدين أولئك الذين يسعون إلى التقرب من 
السلطة. وكثيراً ما تتم هذه القرابة والمودة على حساب الدين"'".فالقرآن على الرغم من 
احتوائه للعقائد الإسلامية إلا أنه قد ذكر العقائد المخالفة لها وعلى الحجج الداحضة لهاء 
فكان ذلك من العوامل الهامة التي انهضت بعض عقول ال مسلمين للبحث عن العقائد وكيفية 
الدفاع عنها ضد العقائد المخالفة لهاء فمن الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر العقائد 
وا مذاهب والأديان المخالفة للإسلام» كقوله تعالى: ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركواء إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء 
شهید). 

ومن ناحية أخرى نجد أن آهم الأسباب التي ادت إلى ظهور علم الكلام »منها على 
سبيل المثال ما يتعلق الأمر بالجبر والاختيار. ذلك أن المسلمين قد وجدوا أن القرآن 
الكريم يحتوي على آيات تقرر أن الإنسان حر مختار وأنه مسئول عن افعاله» وعلى 
آيات أخرى تشعر بأن الله هو الذي يرى الهدى والضلال للناس وأن الإنسان مجبر في 
افعاله. فمن الآيات الأولى مثلاً قوله تعالى: ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وقوله 
تعالى: ( إنما تجزون ما كنتم تعملون). ومن الآيات التي تشعر بالجبر قوله تعالى: 
( وما تشاءون إلا أن يشاء الله)”. وهنا قد يبدو التعارض ولو ظاهرياً بين الآيتينء 
لأن الآية الاولى تفهم أن الإنسان حر فيما يختار لنفسه من الكفر أو الإيمان والثانية 


تربط مشيئة الفرد مشيئة الله: وأن الإنسان لا يفعل بمحض ارادته بل محض 


(2) التفتازاني» ابو الوفا الغنيمي» علم الكلام وبعض مشكلاته: ص8. 
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إرادة الله فالسؤال الذي يتبادل على اذهاننا: كيف يمكن أن يكون الإنسان مختاراً ومجبوراً 
في آن واحد؟ ثم هل للإنسان إرادة يدبر بها؟ وما صلة هذه الإدارة بإرادة الله؟ وما معنى 
اختيار الإنسان إذا كان له اختيار؟ وماذا يعني كون الإنسان مجبوراً إذا كان لا يفعل إلا بفعل 
الله؟ كل ذلك في الحقيقة اسئلة تعرض للعقل الإنساني إذا ما امعن النظر في بعض نصوص 
القرآن". 

ومما تقدم نجد هناك سبب أخر من أسباب ظهور علم الكلام وتطوره. وهي مسألة 
الذات والصفات التي طالما نوقشت بين الحكماء والمتكلمين وأثير حولها الجدل» وم يقتصر 
هذا الأمر على العام الإسلامي» بل حتى المتكلمون المسيحيون يصطرعون على هذه المسألة 
أيضاً والدليل على هذا الأمر هو أن هذه المسألة قد أخذت صورة أخرى » وراحت تبحث في 
شكل آخرء لذلك قسمها المتكلمون إلى ثبوتية وسلبية» والصفات الثبوتية إلى حقيقية 
وإضافية, والصفات الحقيقية إلى حقيقية ذات اضافة » وحقيقية غير ذات اضافة, كما عبروا 
عن الصفات الثبوتية بصفات الجمال » وعن الصفات السلبية بصفات الجلال”.وذلك 
على نحو ما يستفاد من قوله: ( ألقى الله سبحانه وتعالى إلى عبادة على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم عقيدة هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم كما نطق بمعرفته 
للقرآن والأخبارء ثم القى الشيطان في وساوس المبتدعة أموراً مخالفة للسنة فلهجوا 


بهاء وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين . وحرك 


(1) التفتازانيء ابو الوفا الغنيمي» علم الكلام وبعض مشكلاته: ص9. 
(2) الديناني» غلام حسين الابراهيميء القواعد الفلسفية العامة في الفلسفة الإسلامية: ج2. ص105-104. 
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دواعهم لنصرة السنة المأثورة بكلام مرتب يكشف عن تلبيسات أهل البدعة المحدثة على 
خلاف السنة المأثورة فمنه نشأ علم الكلام)'". 
السبب الداخلي الثاني: الإمامة : في القرن الرابع الهجري وتزامناً مع بدايات ظهور 
الحركات الفكريةء شهد العام الإسلامي ظاهرتين متناقضتين» فقد عاش ا مسلمون الانحطاط 
والتدهور السياسي المظلم لذلك العصرء هذا من جانب» ومن جانب أخر شهد العام الإسلامي 
في نفس الوقت بالذات ازدهار فكري وعلمي مهم وهذا ما تمثل ببعض الحركات الفكرية, 
فالانحطاط والتدهور السياسي قد رافق الحكم والخلافة التي اصيبت بالهزل والضعف .فقد 
تعددت الآراء وتشتت أمور المسلمين في ذلك الوقت إلى فرق وأحزاب تقاتل بعضها بعض 
علم الحكم» فمنهم من يرى ضرورة الحصر (الحكم) في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
بينما يرى الأخرون غير ذلك .وقد ظهر بين المسلمين في هذا الصدد ثلاثة آراء: 
1- رأى الأنصار وهم أول من أوى الرسول ونصروه. قالوا: نحن أحق الناس 
بالخلافة. 
2- رأى المهاجرين وهم أول الناس إسلاماً وكانوا معظمهم قريشيينء قالوا: نحن أحق بالخلافة 


من غيرنا. 


(1) التفتازاني» ابوالوفا الغنيمي» علم الكلام وبعض مشكلاته: ص13. 
(2) ينظر: أبا زيد محمد» صابر عبده» فكرة الزمان عند إخوان الصفا: ص531. 
(3) ينظر: فريدوني» عليء آفاق الفكر السياسي عند إخوان الصفا: ص232. 
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3- رأى بني هاشم: قالوا: نحن أقرب القرشيين إلى الرسولء لأنهم كانوا بمثلون عائلته الضيقة 
وهذه وجهة نظر علي بن أبي طالب ابن عم الرسولء و وافقة عليها العباس بن عبد 
المطلب وعمار بن ياسر وغيرهما". 
ثم استقر رأيهم أخيراً على خلافة أبي بكرء فكانت الخلافة بذلك شورى بينهم» ومن ثم 

كانت الاختلافات الأخرى الحادثة في صدر الإسلام الخلاف على تخصيص أي بكر لعمر 

بالخلافة وقت وفاته» وعلى بيعه عثمانء والخلاف الحادث في آخر عهد عثمان وخروج بعض 
المسلمين عليهء ثم قتله» ثم الخلاف بين علي من ناحية وعائشة وطلحة والزبير من ناحية 
أخرى» وهو الخلاف الذي أدى إلى وقعة الجملء ثم الخلاف بين علي ومعاوية » وهو الخلاف 
الذي اشعل نار الحرب بين المسلمين فترة وانتهى بثبات الأمر للعاوية وذريته من بعده وقد 
خرج أثناء هذه الخلافات الاخيرة بعض المسلمين على علي فعرفوا بالخوارج» وكانت بينهم 
وبين علي حروب» ثم قتل علي بيد أحد الخوارجء وبمقتله انتهى عهد الخلفاء الراشدينء وذلك 

في سنة 40 هجرية”. 
وقد صور لنا الشهرستاني اختلافات المسلمين إلى صورتين: أحدهما القول بأن 

الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار والثاني: القول بأن الإمامة تثبت بالنص والتعيينء 

فمن قال أن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيارء قال بإمامة كل من اتفقت عليه الأمة. 

أو الجماعة المعتبرة من الأمة» إما مطلقاًَ وإما بشرط أن يكون قرشياً على مذهب 

قوم» وبشرط أن يكون هاشمياً فمن قال بالأول قال بإمامة معاوية وأولاده. وبعدهم 


بخلافة مروان وأولاده» ومن قال أن الإمامة تثبت بالنص اختلفوا بعد علي رضى الله 


(2) التفتازاني» ابو الوفا الغنيمي» علم الكلام وبعض مشكلاته: ص15. 
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عنه» فمنهم من قال إنه نص على ابنه محمد بن الحنيفة » وهؤلاء هم السكيسانية ثم 
اختلفوا بعده » فمنهم من قال إنه لم يمتء ويرجع فيملاً الأرض عدلا ومنهم من قال إنه 
مات وانتقلت الإمامة بعده إلى ابنه أبي هاشم» ومنهم من قال الإمامة بقيت في عقبة وصيه 
بعد وصية ومنهم من قال إنها انتقلت إلى غيره'"". 

لكن بعدما اتسعت الفتوحات الإسلامية حتى بلاد فارس والشام ومصر» حيث 
الثقافات الفلسفية الألحادية المختلفة التي انتشرت للتشكيك في الإسلام. مما جعل 
ا مسلمون يتسلحون للرد على هؤلاء بنفس اسلوبهم الذي كان يَعتمد على الفلسفة 
وامنطق” . ففي بلاد فارس تنوعت تنوعت الديانات الطبيعية وتباينت. ذلك أن 
الفرس بوجه عام كانوا يميلون إلى عبادة مظاهر الطبيعة كالشمس والنار والهواء 
والماء.فقد كانوا يؤمنون بقداسة هذه الأشياء وتقديم فروض الطاعة والولاء لها 
مخافةً من غضبها عليهم وطمعاً في رضاها. وكانت اهم ديانتين في "فارس" هما 
الزرادشتية والمانوية. أما اليهودية فقد انتشرت في جزيرة العرب قبل الإسلام بقرون 
وتكونت فيها مستعمرات يهودية وأشهرها يثرب وخيبر. ولقد عمل اليهود على نشر 
ديانتهم جنوبي الجزيرة العربية حتى تهوّد كثير من قبائل اليمن. ومن رأي اليهود ان 
الشريعة لاتكون الا واحدةء وهي قد بدأت موسى عليه السلام وتمت به» وم يجيزوا 
النسخ أصلاً ولاتكون بعده شريعة. ومن آرائهم التي وجدت صدى لدى المسلمين 
أنهم وجدوا التوراة وقد ملئت بالمتشابهات مثل الصورة. > والمشافهة. والتكليم 
جهراً والنزول على طور سيناء انتقالاً والأستواء على العرش استقراراً وكذلك 
منهم من ذهب إلى القول بالقدر خيره وشره من الله. ولقد لقي هذا القول 


(1) الشهرستاني» ابي الفتح محمد عبد الكريم ابن أبي بكر احمد. الملل والنحل: ص27-26. 
(2) ابو ريان. محمد علي. تاريخ الفكر الفلسفي. ص 249-248. 
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صدى عند المتكلمين. ولقد اجتمعت اليهود على القول ان الله تعالى لما فرغ من خلق 
السماوات والأرض استوى على عرشه مستلقياً واضعاً احدى رجليه على الأخرى'". 

أما فيما يتعلق بالنصرانية» فلا شك أنها كانت منتشرة في البلاد التي فتحها المسلمون 
سواء مصر وبلاد المغرب والأندلس والشام. وقد حدث خلاف فيما بينهم حول كيفية نزول 
الوحي لنبي الله عيسى واتصاله بأمه وتجسد الكلمة» وكيفية صعوده واتصاله بالملائكة 
وتوحد الكلمة© 

هذه كانت من أهم الأسباب الخارجية التي دعت لظهور علم الكلام والذي لعب فيما 
بعد دور كبير في الدفاع عن الدين الجديد آنذاك ضد التيارا والثقافات الأجنبية» التي كانت 
موجودة في البيئة العربية قبل وأثناء وبعد نزول القرآن الكريم ومع ان هذه الثقافات 
الأجنبية المتعددة مختلفة فيما بينهاء إلا أنها قد صبت هجومهاء سواء كان الهجوم مباشراً أو 


غير مباشر ضد الدين الإسلامي الجديد. 


(1) الشهرستانيء الملل والنحل» تحقيق محمد بن فتح الله بدرانء مكتبة الأنجلو المصرية. سنة 21956 
ص200-196. 
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المبحث الثالث: علم الكلام الجديد واشكالية التسمية 


علم الكلام الجديد هو دعوة لإعادة بناء شاملة لعلم الكلام تتجاوز المنطق الأرسطي 
لتنتقل للمنطق والفلسفة الحديثة» وتتحرر من هيمنة الطبيعيات والدراسات الإنسانية 
والرؤية القديمة للعام بتعيين مكاسب العلوم والدراسات الإنسانية والرؤية الجديدة للعاطء 
وتبعًا لذلك سيتحوّل منهج علم الكلام وبنيته» وتتبدل الكثير من مسائله. بل سيحدث تحول 
في طبيعتة ووظيفته. فبدلًا من انشغاله في الدفاع عن العقائد تصبح وظيفته الجديدة 
شرح وبيانَ وتحليل ال معتقدات والكشف عن بواعث الحاجة للدين ومختلف الآثار العملية 
لتمثلاته وتحولاته في حياة الفرد والجماعة تبعًا لأماط الثقافة وطبيعة العمران والاجتماع 
البشري. 

لهذا يعتبر مصطلح التجديد أحد المفاهيم التي تتردد بكثرة في الفكر العربي المعاصرء 
اضافة إلى الفكر الحديث والفكر الغربي » وذلك بعد ظهور العديد من المفاهيم مثل مفهوم 
الثورة والأصلاح» والنهضة منذ قرنين من الزمان هذه المفاهيم تظهر وتختفي حسب التيارات 
الفكرية والضروف الأجتماعية التي تتأثر بها . 

التجديد لغةً: هو "تصيير الشئ جديداً وجد الشئ »اي صار جديداً وهو خلاف القديم 
وجدد فلان الأمر وأوجده وأحدثه » أو هو وجود شئ كان على حالة ماء ثم طرأ عليه ماغيره 
وأبلاهء فأذا أعيد إلى حالته الأولى التي كان عليها من قبل أن يصبه البلى والتغيير كان ذلك 
i‏ 

التجديد هو اجتناب الخمول والجمود ويكون في التطلع إلى التغيير والنمو 
الفكري والعملي» وذلك بتجديد المفاهيم والنظريات واللغة والأفكار بأستخدام 


(1) إمامة. عدنان محمد.ء تجديد الفكر الأملامى: ط1ء ص16. 
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كل الوسائل المتاحة في كل الميادين ويكون الفرد والمجتمع مصدرها. وقد "أختلف 
الباحثون حول بيان مفهوم تجديد علم الكلام > حيث ذهب بعضهم إلى أن التجدبد في علم 
الكلام لا يعني سوى دمج مسائل جديدة واستيعابها ضمن المنظومة الموروثة في علم 
الكلام"”"' 

ويتجدد هذا العلم عندما يتم ادخال مواضيع جديدة لعلم الكلام» وذهب آخرون إلى أن 
مفهوم التجديد في علم الكلام لا يتقيد بإلحاق مسائل جديدة » بل يشمل التجديد في: 
"المناهج. وا موضوع » والمسائلء والهدفء واللغة» والمباني» والهندسة المعرفية"”. 

"علم الكلام الجديد يتشابك مع المصطلحات الأخرى مثل: فلسفة الدين واللا هوت 
الجديد» ويشيع أستخدام الأول مع الفلاسفة الناطقين بالانجليزية » بينما يشيع الثاني عند 
الألمان » وهناك مصطلحات غربية ترادف فلسفة الدين » ومنها: اللاهوت الفلسفي الذي 
يشابه مع مصطلح "الكلام الفلسفي "الذي استخدمه أبن النديم للاشارة على علم الكلام عند 
ا معتزلة وهيل بعض الكتاب الأيرانيين إلى استخدام مصطلح "علم الدين" أو الدراسات الدينية 
كمرادفات للمصطلحات السابقة ليشمل علم الأجتماع » علم النفس الدين » فلسفة الدين 
وتاريخ الأديان "° 
أما لفظ "جديد" للتمييز بين الكلام الجديد وبين الكلام التقليديء فالكلام الجديد يضيف 


مسائل جديدة وله منهج وغايات تختلف عن الكلام التقليدي. 


(1) ينظرء السبحاني» جعفرء مدخل للمسائل الجديدة في علم الكلام: ص8-6. 
(2) ينظرء قراملكي» فرامز احمد. تحليل مفهوم التجديد في علم الكلام الجديد: ص23-18. 
(3) حامد فتحيء علم الكلام الجديد ا مفاهيم وال منهج والموضوع: ص12. 
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لذلك ميّز عبد الجبار الرفاعي بين علم الكلام الجديد وبين علم الكلام التقليدي 
حيث قال : "إننا أمامَّ علمين: علم الكلام القديم» وعلم الكلام الجديدء وليس 
عِلْماً واحداً فعلى الرُغم من أنهم يشتركون في الأسم» لكنْ توصيف الجديد يفرق 
بينه وبين القديم بشكل كبير. فهو وإن كان يشارك معهُ في بحث جُملةٍ من 
الموضوعات نفسهاء لكنه لا نُضيف موضوعاتٍ جديدة لم يعرفها علم الكلام 
القديم فحسبُء بل إن طريقة بحثه ونتائجة ومراميه مختلفةء ذلك أن كلاً منهما 
له مقدماتة الل معرفية. ومنهج بحثه. وأدوات تفسيره ومفاهيمٌّه المفتاحية» وكيفية 
رؤيته للعام"". 

يرى الرفاعي انه ربما يُقال إِنّ الاصرار على تسمية دون أخرى لا يبدل من المحتوى 
شيئ لكن هذا الكلام غير دقيق» لأن كل تسمية تفرض سلطتهاء التسمية بوصلة ترسم 
خريطة الطريق التي يسلكها الباحث. علم الكلام الجديد هو التسمية التي أتبناها. (علم 
الكلام الجديد مصطلح تم تداوله من قبل مجلة قضايا إسلامية معاصرة وأشاعته 
بالعربية» وأفردت له ولموضوعاته تسعة أعداد. هي 22-14 للسنوات 2003-2001 
واستمرت هذه المجلة بدراسة مختلف موضوعاته في بعض أعدادها حتى العدد الجديد 69- 
0 الذي صدر عام 2018. وقد تم الأشارة لمططلح الكلام الجديد قبل المجلة من بعض 
الباحثين العرب» وبعد ذلك اتسع استعماله. حتى بدأ يتوطن المجالٌ التداولي العربي 
بالتدريج)”» ويتخذ هذا الاستعمال كل من يرى بعجز علم الكلام القديم» يذكر قصوره 
عن الوفاء با متطلبات الاعتقادية للمسلمُ اليوم» ومن يدعوا لمفارقة ذلك العلم» وبتاء 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء علم الكلام الجديد والأشاعرة الجدد. 
(2) المرجع نفسه. 
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علم كلام بديل يكون جديداً في مقدماته المعرفية ومعناه ومبناه ونتائجه. وم يكتف بذلك 
بل يقول: لا أستعمل تعبير علم الكلام الحديث؛ لأن "علم الكلام الجديد", الذي انقضى على 
استعماله أكثرٌ من قرن في كتابات الباحثين ا لمسلمين في الهند وإيران والبلاد العربية. صار 
مصطلحاً مستقراً في اللغات الأردية والفارسية والعربية ينطبق على هذا العنوان لا على 
غيره» وفحواه لا يتطابق مع مضمون علم الكلام الحديث. وإن كان يشارك معه في بعض 
مدلولاته. إن تعبيرَ علم الكلام الحديث يلجأ إليه من يرى أنْ تجديدَ علم الكلام يتحقّقٌ 
بإعانته بمسائل وحجج جديدة: مع الاحتفاظ ببنيته التراثية» وطرائق تفكيره» ولغته الخاصة. 
لذلك لج هؤلاء إلى استخدام كلمة "الحديث حذراً من الدعوة للخروج على علم الكلام 
القديم» واستبداله بعلم يستجيب لإشباع حاجة المسلم إلى رؤية توحيدية لا تكرّر 
أكثرٌ المقولات والجدالات المعروفة عند المتكلمين قدهم]"". 

وخلاصة الكلام في هذا الموضوع كما يقول عبد الجبار الرفاعي: أن (علم الكلام الجديد) 
هو محاولة للاجتهاد في علم الكلام اليوم» كما اجتهد مؤسسو الفرق الكلامية في المماضيء 
فدونوا تصوراتهم ومفاهيمّهم لأصول الدين المشتقة من عقلانية وعلوم ومعارف عصرهم 
فلماذا لا يجوز أن يجتهد علماء الإسلام في عصرنا لإنتاج تصوراتهم في التوحيد والمعتقدات.و 
يستغرب الرفاعي ممن يصر على غلق باب الاجتهاد في الفقه ومازال لا يجرؤ على مغادرة 
فتاوى أئمة المذاهب وفقهاء الأمس المعروفين إذ إن من ينكر الاجتهاد في فروع الدين كيف 


يقبل الاجتهاد في أصول الدين. الذي هو أبعد مدى وأعمق من ذلك بكثير. 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء علم الكلام الجديد واشكالية التسمية الجدد. 
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إن تجديد المسائل هي ولادة مسائل جديدة وبدوره ينتج أسئلة مستحدثة» مما يؤدي 
إلى تنمية وتطوير علم الكلام نفسه» وينتج ذلك تجديد في الهدف والأنتقال من الدفاع عن 
العقائد إلى تحليل حقيقة الإيمان ومجمل التجربة الدينية. كذلك تجديد في الممنهج والأنتقال 
من المنهج الأحادي إلى مناهج متعددة في البحث الكلامي تشمل هذه المناهج التجربة . 
البرهان » والهرمنيوطيقاء والسيميائيةء مضافاً إلى ذلك الحقائق التاريخية وظواهر النص"". 

أما عند مرتضى مطهري فالكلام " هو علم يبحث في أصول الدين الإسلامي ويتوخى 
بيان ما هو داخل في أصول الدين وما هو خارج منها ويتعرض إلى بيان الأدلة التي 
يمكن من خلالها اثبات هذه الأصول . ويتصدى للأجابة عن الشبهات والشكوك التي 
تثار ضد هذه الأصول "2 يرى مطهري ان مسيرة المعرفة البشرية في تطور مستمر قد يمد 
منظومات معرفية بمعطيات علمية جديدة وقد يشعرها بتجاوز معطيات علمية أخرى وهذا 
ما يدعوها لرصد دائم لأسسها فكرية ومقوماتها ا معرفية . ومن هنا كانت دعوة الشهيد 
مطهري إلى ضرورة تأسيس كلام جديد » يلا لاحظه من اختلاف في كثير من المسائل الكلامية 
الجديدة عن المسائل القدهة» ومن اختلاف في كثير من الأدلة و البراهين الجديدة عن الأدلة 
والبراهين القديمة . وقد صرّح: بهذا الأمر فيقول: (استحدثت شبهات جديدة في عصرنا لم تكن 


موجودة سابقاً وقد حصلت على تأيبدات علمية نتيجة التقدم العلمي الحاصلء كما ان 


(1) الرفاعيء عبد الجبارء علم الكلام الجديد واشكالية التسمية الجدد:ص23-17. 
)2( مطهري» مرتضی» الكلام: طلا ص21. 
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الشبهات السابقة أمست في زماننا بلا موضوع, مع فقدان قيمة الحجج السابقة. من هذا 
المنطلق لابد من تأسيس علم كلام جديد)"". 

أجتهد مطهري في تقديم الإسلام بشكل عصري يستجيب للتطلبات الواقع الذي يعيش 
فيه حيث جمع بين "الأصالة"و"المعاصرة" ثبّت الأصل وحارب الدخيل وعمل على نفض الغبار 
من الأصيل وابرازه بشكل عصري دون أن يفقد روحه أو يتلف مضمونه. 

أيقن مطهري ماانتهى اليه علم الكلام التقليدي من جمود فكري في حين هذا العلم علم 
يرسخ العقيدة الإسلامية ويسعى إلى رد الشبهات والشكوك المتوافدة من الخارج فعمل على 
تحرير مقولاته من ذلك الجمود لتفعيلها بلغة راقية تعمل على تحريك العواطف والوجدان › 
كما عمل على تحديث المسائل وتنقية الأصول مما شابهها من فهم خاطي . 

اما الأشكالات المعارضة للتجديد فترى انه لا يوجد هناك مبرر يستوجب لتأسيس علم 
كلام جديد فوق الكلام القديم» ويذهبون إلى أن: الكلام الجديد لا يختلف عن الكلام القديم 
سوى انه تم اضافة بعض المسائل وبعض الوضائف نتيجة ظهور شبهات جديدة أو مرحلة 
جديدة من النضج الفكري لعلم الكلام” . وقد يذهب البعض إلى ان التجديد في مواضيع 
علم الكلام من أهم ما هيز المسيرة الكلامية وهناك تبدل في ا مركز المحوري التي تدور حوله 
القضايا الكلامية وتغيّر جذري حول الأبحاث سابقاً وحالياً وهذا ما يدعوا لفصل الكلام الجديد 


عن القديم» حيث يتم تبرير هذا الكلام . 


(1) محمد شقير دراسات ف الفكر الديني: ط1 ص26 
)2( المرجع نفسه. ص12 
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لا بد أن يكون القول بالأتساع المداري للأبحاث الكلامية وليس تبدل محوري للأبحاثء 
بأعتبار المحور موجود لاكن اتسعت دائرة الأبحاث فيهء وهذا المحور ليس ضيقاً بل يتسع 
لأبحاث جديدة ويمكن أن ينتج مداراً جديد تدور حوله الأبحاث!". 

وبحسب رؤية هذا التيار فأن تحول الجدل الكلامي إلى حقول معرفية جديدة تمتلك 
أنماط لغوية مختلفة يؤدي إلى محاكاة لغوية كلامية تناسب تلك الأماط مما يؤدي إلى 
تغير في اللغة الكلامية وهذا" ليس مبرراً منهجياً للقيام بعملية فصل منظومي في بنية 
علم الكلام» بل هو أحد وجوه الجدة الكلامية التي تحكي عن تغيرات تحت 
أرضية على مستوى المضمون وا منهج وما سوى ذلك ؛ وعليه ليس من الصحيح جعل 
التجدد اللغوي ملاكاً للتجدد الكلامي" » اما من ناحية المبادئ لعلم الكلام القديم 
فقد أقرٌ اصحاب هذا الأتجاه بأنه هناك مبادئ جديدة دخلت للأسس الكلامية لكن حسب 
قولهم (لكن لايعني هذا أنها الغت المبادئ السابقة بل يمكن القول انها غيرت بعض المبادئ 
أو اضيفت أما المبادئ الباقية فهي قد تكون العمدة في الأسسية الكلامية). 

يمكن القول مما سبق أن التعديلات التي حدثت لعلم الكلام كانت ضرورية لأن 
هذا العلم يتضمن جملة للمبادئ وال معارف الأخرىء فلا بد أن يكون التغيير من 
القاعدة وصولاً إلى رأس الهرم لا العكس وهذا ما يفرضه وضع التنمية الشاملة لعلم 


الكلام في سلم الأوليات الفكرية والثقافية» إن القطيعة في هذا المعنى أقرب» 
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معنى الامتداد. إنه امتداد دون وصاية. وقطيعة دون عقوقء إنها ليست الغاء 
للماضي؛ إنما رفض للتبعية الاتصالية زمانيا والنكوصية معرفيا. هو ارتهان المعنى 
للفهم» وارتهان النص للاجتهاد الإنساني وللراهن. إنه ليس كذلك توفيقا مسالما بين 
الماضي والحاضر. إنه انتقال هيرمينوطيقي بار بالماضي شغوف بالحاضر ومتطلع 
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ا مبحث الرابع: نشأة علم الكلام الجديد وأسباب ظهوره 


التجديد في معارف الدين أفكار تولّده ومجموعة جهود معرفية ومناهج علمية جريئة 
تتراكم » تندفع في بيئة تتوافر على العوامل والمقومات الضرورية لنبت الأفكار وطروّها . 
التجديد في علم الكلام ليس بدعاً » بل هو مشروع تضافرت على احتضانه وتطويره مبادرات 
وجهود معرفية وعلمية » أسهم فيها رجال أدركوا مشكلة التفكير الديني في الإسلام الحديث 
وقد تميزت فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشْرٌُ الميلادي حتى نهاية الربع الأول من 
القرن العشرين » بالدعوة لأحياء علم الكلام وذلك ببعث طاقة الإهان الساكنة في النفوس عبر 
التذكير بأصول الدين » وايقاظ الفكر من حالة السبات » كذلك أصلاح الأفكار ال منحرفة 
وتعقيم وجدان الأمة من الأساطير والتأكيد على دور العقل والعلم في تفسير الدين. 

هناك عدة عوامل ساعدت على قيام النهضة ومن أهمها حركات الأصلاخ الديني التي 
ركزت على تخليص الدين مما وقع به من خرافات وبدع من صنع البشر على مر العصور. 
ولقد ساهمت هذه المرحلة على بناء العقائد على اساس العقل والعلم الذي بدوره دخل 
مرحلة التجديد ومهد لظهور علم كلام جديد » ونتيجة تأثر المسلمين بالنهضة الغربية حاولوا 
أن يعيدوا طرح سؤال النهضة ماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ هذا الأشكال احتل أهمية 
وقيمة كبيرة في تشخيص العطل الذي لحق بالمسلمين من خلال مجموعة من المفكرين أمثال: 
رفاعة الطهطاوي (1873-1801) »> جمال الدين الأفغاني (1838-1897) صاحب رسالة 
الرد على الدهريين . محمد عبدة (1849-1905) في كتابه رسالة في التوحيد. عبد 


الرحمن الكواكبي (1855-1902) » رشيد رضا (1865-1935) ...الخ حتى عصرنا هذا ء 
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لذلك يمكن القول أن التجديد لم يشمل المسائل الكلامية »> بل كافة الأبعاد المعرفية. 

ظهر علمٌ الكلام الجديد للمرة الأولى عنواناً لكتاب ألفة شبلي النعماني (1914-1857) 
الذي كان من مؤسسي ندوة العلماء في (لكنو) سنة "1893" وهي مؤسسة دينية تهتم 
بالتعليم الديني التقليدي » وتعارض دراسة العلوم الحديثة.اذ لا هكن القول بأن النعماني 
أول من أطلق مصطلح علم الكلام الجديد الذي أضحى عنواناً للاتجاه الحديث في 
اعادة بناء علم الكلام > لكنه كان أول مؤلف يؤلف كتاباً تحت هذا العنوان'". 

شبلي النعماني أضمنّ في كتابه علم الكلام الجديد مسائل جديدة مثل : الدين والعلوم 
الحديثة» حقوق الإنسان » مسألة الأنتحار »حقوق المرأة » الأرث » والحقوق العامة للشعب › 
موازاة مباحث : وجود الله »المعاد » النبوة » التأويل » الملائكة » الوحي وغيرهاء لم يعثر له 
على رأي في الوحي خارج سياق الكلام القديم » أما في قضايا الأعتقاد الأخرى لم يكن يفكر في 
فضاء العقلانية الحديثة > وم يعالجها من منظور مختلف عن المنظور التقليدي . خاصة ان 
وظيفة علم الكلام الجديد عند شبلي النعماني بقت دفاعية» مم يعيد النظر في مضمونهاء اذ 
يلبث علم الكلام في مقولات متكلمي الفرق القدهة» يفسرها ويعززها بأدلة جديدةء م يعرف 
النعماني بقدرتها عالأستجابة والوفاء ببناء رؤية توحيدية بأستطاعتها أن تواكب حياة 


المسلم ومتطلبات العقل والروح والقلب في عام نسيجي متشابك مركب . 


)1( الرفاعي» عبد الجبار» مقدمة ف علم الكلام الجديد: ص151 
)2( المرجع نفسه» ص26. 
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نستدل من ذلك أن شبلي النعماني شارح جديد لعلم الكلام القديم وأن النعماني قنص 
مصطلح علم الكلام الجديد من أحمد خان (1817-1898) . 
محمد إقبال: 

محمد إقبال اتخذ طريقاً آخر في تجديد علم الكلام من خلال كتابه الشهير تجديد التفكر 
الديني في الإسلام ومن خلال محاضراته الست التي القاها في مدارس الهند عام 1928» حيث 
حاول أن يضع لبنات اساسية لفلسفة دينية اسلامية)“ 

محمد إقبال حاول إزاحة علم الكلام القديم وبناء فلسفة بديلة للدين لا تكتفي بذاتها 
وتثرى بما تتسعه من معارف وعلوم أخرى وكل ذلك من خلال كتابه "تجديد التفكير الديني 
في الإسلام"» مع الاخذ بعين الأعتبار الموروث في فلسفة الإسلام > وخلافاً محمد عبدة 
الذي نهى عن الخوض في الذات والقدر والصفات » حيث قال صراحة أنني لا أحب أن 
أتكلم في هذا الأمر أكثر من هذاء والاً م أكن من الصابرين» ولخضت في أعمال القدر 
مع الذين خاضوا فيه. محمد اقبال يبتدئ كتابه بقوله "ان التفكير الفلسفي ليس له حد 
يقف عنده » فكلما تقدمت المعرفة » وفتحت مسالك للفكر جديدة » أمكن الوصول إلى آراء 
أخرى"2. 

ذهب اقبال إلى انه بأمكاننا الأستخدام في مباحث الدين المنهج العقلي 
الفلسفي لتحليل الدين. والجذور العميقة للأهمان. وقد احتوى كتاب تجديد 
التفكير الديني لمحمد اقبال علامات لفلاسفة ومفكرين غربيين استعان بأفكارهم في 
تفسير الدين كظاهرة اهانية »اجتماعية » وجدانية. مثل: ديكارت (1650-1596)» 


هيوم (1776-1711). لوك (1704-1632)» برجسون (1941-1859) » نيوتن 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص104 . 
(2) محمد اقبال» تجديد التفكير الديني في الأسلام: ط2. ص4. 
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(1727-1643) » باركاي (1685-1753)» هيغل(1770-1831): راسل (1872-1970): 
اوغسطين (354-430) . شوبنهاور(1788-1860)» دارون (1809-1882) ...الخ ارتكز 
اقبال إلى مواقف وفلسفات الفلاسفة المذكورين كأدوات في تشخيص التراث 
وتمحيصه من الشوائب ودراسة الدين بنظرة جديدة تتوافق مع متطلبات 
العصر الحالي . 

تعتبر دعوة أمين الخولي (1895-1966) من أهم المحاولات التي دعت إلى تجديد علم 
الكلام في العام العربي من خلال الأجتهاد في العقائد. وقد رفض الخولي في نقاشه مع الأزهر 
حصر الأجتهادات في بعض العبارات " ورأى ان " التغيير والتطور سئّة شاملة في الأصول : 
العقائد والعبادات والمعاملات » وفي هاتين الأخيرتين شريعة الإسلام هي انتخاب ما يراه أيسر 
عملاً وأصلح للبقاء "^ 

الخولي يعتبر التجديد حماية للدين» وجعله مسايراً لتغيير الحياةء بأستيعاب القديم 
وتجاوزه» ولزوم التحرر من ا ماضيء والتقيّد به والتوقف عند حدوده التي وقفت بطبيعة 
الأمور عند المستوى العقلي والأجتماعي لأهل هذا الزمنء بل لابد من التجديد من 
خلال ادراك الكليات العامة التي جاء بها الإسلام > وتقديم رؤية مستنيرة لها وفقاً 
لظروف المجتمع ومتطلبات الواقع. 

يرى الخولي بأن التراتَ محكومٌ بعوامل وظروفٍ خاصة مولدة له تتناسب مع لوازم 
و مشروطيات زمانية ومكانية تلزمها كل حقبة تأريخية لذلك رفض أيّة قراءات لا تاريخية 


للتراث» التاريخ يتبدل ويتطور بحسب ما تمليه عليه تلك ا مشروطيات والضرورات. 


(1) الخولي» أمينء مناهج تجديد: ص46. 
)2( اممرجع نفسه. ص46. 
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الخولي يحيل النزاع بين المتكلمين» وتنوع الأقوال وتغيرها في مواضيع ( الذات والكلام 
الألهي والصفات والقضاء والقدر » والأختيار والجبر ...الخ) إلى تغيير البيئات والزمان والمكان. 

"كما تمحورت دعوة التجديد عند الخولي في التركيز على البعد الأجتماعي في الإسلام » أي 
على البعد الدنيوي » وم يخض كثيراً في الأطار الغيبي للأسلام الآ بأعتباره دافعاً للحياة الدنيا » 
وبدا له الإسلام محاولة اصلاحية لتنظيم روابط الجماعة الإنسانية » وتنسيقاً للنفس البشرية 
في صور وجودها المختلفة » من وجود فردي مستقل ووجود جماعي شامل » على اختلاف 
أحوال الجماعات التي يندمج الممرء فيهاء ويرى الخولي ان الإسلام م يأتي في المشكلات 
الأجتماعية بغير الكليات العامة القابلة للتغيير في كل زمان". 

"لقد تخطى امين الخولي الدعوة لفتح باب الأجتهاد في الفقة وأصر على لزوم إدراج 
الأجتهاد للعلوم والمعارف الأخرى » واد على تطور العقائد واجب» وتعتبر دعوته هذه من 
الدعوات الباكرة في دنيا الإسلام لبناء "علم كلام جديد" وذلك أن علم الكلام الجديد ما هو 
الآ نوع من الأجتهاد في تغيير وتعليل الأعتقاد. طبقاً ما يتطلبه كل عصر » حيث تصبح مهمة 
علم الكلام مثلما هي حماية امان الناس من الألحاد تكون أيضاً حماية اهانهم من التوحش 
والتشدد والتحجر"©. 

كما أورد فهمي جدعان مصطلح علم الكلام الجديد في كتابه "أسس التقدم عند 


مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث" . سنة 1976ء الذي عقده للحديث عن 


(1) محمود محمد عاي» أمين الخولي بين سلبية التقليد وابداعية التجديد: ص42. 
(2) الرفاعي» عبد الجبار, "رائد الدرس الهرمنيوطيقي بالعربية : الشيخ أمين الخولي " ورقة مقدمة في مؤتمر 
الهرمنيوطيقا وفهم النص الديني : مقاربات في مناهج الفهم ع 63-62. 
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"التوحد المتحرر" » وبواعث التفكيز الكلامي الجديد عند بعض المفكرين المسلمين " لقد 
أدرك بعض ال مفكرين المسلمين المحدثين اشكالية علم الكلام هذه » فراحوا يبحثون عن علم 
كلام جديد ان أمكن القول- علم كلام يكون لتوحيد فيه وظائف جديدة › ويكون علماً محرراً 
للأنسان » وعلماً صافياً من الشوائب والأكدار . وان علماً تكون له هذه الخصائص لقادر حقاً 
على أن يدفع بأصحابه إلى الأمام بحيث يجعل حركتهم مطلقة نشطة وحياتهم أبعث على 
الأمل والرجاء"00,. 

أما ايران فقد ظهر مصطلح علم الكلام الجديد مع ترجمة كتاب شبلي النعماني » الآ أن 
الباحثون م يتداولوه وقتئذ ‏ وان كان قد بدأ ظهور "أفق جديد في التفكير الفلسفي والكلامي 
في آثار محمد حسين الطباطبائي وشروح تلميذه مرتضى مطهري » حيث سعى الشيخ مطهري 
سعياً حثيثاً لأعادة تجديد علم الكلام بل سعى جاهداً لتجديد كل العلوم الإسلامية "فقد 
اشتغل على استنهاض الأمة وتطهير الأفكار من رواسب الأنحرافات الدخيلة عن الإسلام 
الأصيل وتقديم الإسلام بشكل عصري يستجيب ممتطلبات الواقع" . 

من هنا يشدد عبد الجبار الرفاعي بأنه لا بد من ولادة علم كلام وذهب إلى أن 
(التجديد لا يتم في علوم الدين إلا من خلال فتح باب الاجتهاد في علم الكلام... 
علمٌ الكلام الجديد ليس شعارات خالية من امعنىء» أو صيحةً في فراغ. وليس أمراً 
مغلوطاء كما يزعم بعص "الأشاعرة الجدد". بدعوى أنه لم يزحزح علم الكلام 


القديم» وم يتجاوز الوعود والدعوات» وكأنه يُفهم علم الكلام الجديد على أنه 


(1) جدعان» فهميء أسس التقدم عند مفكري الأسلام في العام العربي الحديث: ط3. ص195. 
(2) بو علاق» محمد صادقء الشيخ مرتضى مطهري رائد تجديد الفكر الأسلامي: ط1. 
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علمٌ الكلام القديم نفسّه مصحوباً بضجيج)'".هذا الكلام يعتبره الرفاعي مغلوط وغير 
صحيح؛ لأنّ علم الكلام الجديد حطم شيئاً من قيود التقليد في العقيدة المترسخة منذ 
قرونء وأرجع النظر بوظيفة علم الكلام التقليديةء فأنتقل بها من الدفاع المحضء بناءَ على 
مسلمات اعتقادية نهائية صاغها أنئمة الفرق» إلى تفسير وفهم وتحليل حقيقة المعتقدات 
في ضوء معطيات الفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع. كذلك تقل من الخلاف حول حقيقة 
"الكلام الإلهي". بوصفها المسألة المركزية في الكلام القديم, إلى دراسة ظاهرة الوحي» 
بوصفها المسألة المركزية في الكلام الجديد. وأكتشاف نطاق بديل لبحثها خارج المدونة 
الكلامية التقليدية. لأن موضوع "الكلام الإلهي" متأخر رتبياً في بحثه عن "الوحي"» إذ إن 
تقريرٌ الموقف من حقيقة "الوحي الإلهي" هو الذي يحدّد حقيقة "الكلام الإلهي" ويرسم 
حدود تعريفه)”. 

أيضا مرتضى مطهري أهتم بعلم الكلام الجديدء وتعامل مع آثار مصطلحاته. ففي سياق 
بحثة عن وظيفة علم الكلامء يعين له مطهري "وظيفتين تتمثل الأولى في دحض الشبهات 
الواردة على أصوله وفروعه. والثانية في بيان الأدلة على أصوله. يشير إلى اقتصار علم الكلام 
القديم على هاتين الوظيفتين يعني غيابه عن الشبهات المستجدة في عصرنا فضلاً عن 
الشبهات الماضية أمست بلا موضوع في هذا العصر كذلك وفر التقدم العلمي الكثير من 
الأدلة والبراهين الجديدة التي لم يعهدها العقل سابقاً أضف إلى ذلك الكثير من الأدلة 


امتداولة بالأمس فقدت قر قيمتها »من هنا شدد على ضرورة تاس كلام رن" 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء علم الكلام الجديد والأشاعرة الجدد. 
(2) الرفاعي» عبد الجبارء علم الكلام الجديد والأشاعرة الجدد. 
(3) ينظر» مطهريء مرتضىء الوضائف الأساسية والوضائف الفعلية للحوزات العلمية: ص49. 
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أما أسباب ظهور علم الكلام الجديد فكانت بدافع أن علم الكلام القديم تأثر بالمنطق 
الأرسطيء فلم يتعامل المتكلمون في البداية مع الفلسفة وطرائق التفكتير عند الفلاسفة 
لاكن بعد ذلك اتخذوا المنطق الآرسطي كمسلمات أساسية في البحث الكلامي . 

اتخذ المتكلمون من مقولات المنطق الآرسطي ومناهجه في الأستدلال حقائق نهائية منذ 
الترجمة إلى وقتنا هذاء حيث أن هذه الحقائق لا نقاش فيها. حتى مع تغيّر الأزمنة وظهور 
مشكلات وشبهات جديدة» كل شي يتغير ما عدا آراء آرسطو لذلك بقى علم الكلام على 
منهجه وبنيته القدهة فأستوسعت مآسي الإنسان وقلقت حياته واهتزت منظومته المعرفية, 
"لم يعد المنطق الأرسطي يفي مقتضيات حياته ا متجددة, خاصة إذا لاحظنا أن هذا 
المنطق لا يهتم بالواقع» بل ترتبط الحقيقة لديه بتناسق المعطيات والمفاهيم فيها ولو 
كانت مخالفة بينها في الذهنء وإن كانت لا علاقة لها بالواقع" ”. 

بعد عصر ال متوكل العباسي «ت 247ه/ 861م» تحرر التفكير في العقيدة في علم 
الكلامء وتعدّدت وتنوعت الآراء والمواقف الكلاميّةء. ادى ذلك إلى توقف وإغلاق 
الاجتهاد الكلاميٌ. كما تعطل وأغلق الاجتهاد الفقهيء ثم "أصبح تقليد مؤسّسي الفرق 
شائعاً لا يختلف فيه الكلء على الرغم من الادعاء بمنع التقليد في جميع أصول العقائد" »> 
لنصل إلى مرحلة الجمود على فرق كلاميّة تشكلت في ظرفها التّأريخي سياسياً أو ثقافيًا أو 


۰ 


(1) بدر العبريء «علم الكلام الجديد». 

(2) النجار» عبد ال مجيد. «واقعية امنهج الكلامي ودورها ف مواجهة التحديات الفلسفية المعاصرة»: 
ص162 

(3) بدر العبري, «علم الكلام الجديد». 
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ظهرت في نهاية القرن التاسع انبثاق أسئلة جديدة وهي دلالة على استفاقة 
التتفكير الكلاميٰء وعاودت الحياة من جديد في علم الكلامء مع وجود انسداد 
أفقيّ أيضا ساد العام الإسلامي وڵد هذا الأنسداد اغترابات متباينة» ونشير إلى 
أهمها: الاغتراب الآرسطيء» والاغترابْ الماوراقيّ الميتافيزيقيء والاغتراب 
اللاهوقء والاغتراب الاجتماعي. أمَا الاغتراب الأرسطي فهو اغتراب الآلة, 
استخدام ذات الآلة الأرسطيّة للكلام القديم قبل ألف سنة من حثى اليوم » مع 
أن "المنطق الأرسطي انسحب بالتدريج من الحياة العقليّة. وتقؤضت سلطته على 
الفلسفة الحديثةء وعجز عن مواكبة طرائق التفكير للعقل الحديث" '"' . الرفاعيٌ يرى 
أن هناك تناقضاً بين تقبل الآلة الأرسطيئة قدهاً عند العقل الديني» وهي آلة 
غربيّة مستوردة. مع رفض هذا العقل للآلة الغربيّة المعاصرة. حيث يرى انه من 
المفارقة أن منطق أرسطو المستعار من الغرب اليوناني في الماضيء والذي ما 
زلنا نتعامل مع منطقه بوصفه مسلمات نهائيّة؛ نجد أشدٌ المدافعينَ عنه 
في عالم الإسلام هم أنفسهم أشدٌّ المناهضين للمنطق والفلسفة وال معارف 
الغربيئّة الحديثة المعاصرة. وكأنْ معطيات العقل التي استوردها الآباء من أوروبا 
أمس يحرم على الأبناء التعاطي معها في صيغتها المتطورة اليوم بعد أكثر من 2300 
عاما على تأليف أرسطو «ت 322 ق.م» لمنطقه في أثيناء لهذا كان "إسراف المتكلمين 
في استعارة المنطق الأرسطيء وتوظيف مفاهيمه في صياغة علم الكلام فيما بعد. 
والاعتماد عليه كليًا بوصفه مرجعيّة للتفكير الكلاميْ؛ نجم عنه تشبّع التفكير الكلاميٌ 


(1) ينظر. الرفاعي عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص62 
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عن الواقع ووقائعه ومشكلاته. فتغلّبت بالتدريج النزعة التجريديّة الذهنيّة على ال منحنى 
الواقعي في التفكير الكلامي"» فحمل وجهتين سلبيتين: تجرّده عن الواقع قدهاء 
وجموده على ذات الآلة في العقل الجمعيّ الذّيني في الرّمن الحالي. 

ليتشكل وفق هذا الاغتراب الماورائي الميتافيزيقيء أو ما يسمّيه الرّفاعي 
بالاغتراب الصّراتي» وهو البحث عن صورة الله» أو ما يمكن تسميته في البحث ما بعد 
الله. فقد اغتربت كل فرقة كلامية في تشكيل صورة لله وفي الوقت نفسه "يحتكرون 
صورة الله» بعد أن يرسموها في إطار مواقفهم ومقولاتهم الاعتقاديّة وآفاق انتظارهم مع 
أن وجود الله تعالى واحد أحدء لكن لا صورة له واحدة. والإنسان يرى الله على صورته""› 
"وصورة الله هي أول ممارسة تأويليّة مارسها البشرء إذ اشتق أول البشر على صورتهم صورة 
لله ثم استمر بنو آدم يصورون الله على صورهم المتنوعة" . 

ولّد هذا الأغتراب تغييب الإنسان في علم الكلام القديم» كما أن المتكلمون لم يدرجوا 
مبحثاً للأنسان يتناولوا فيه حقوقه وحرياته وكرامته منزلته وقيمته وغاية وجوده بالنسبة 
لباقي المخلوقات. تجاهل علم الكلام كل ذلك وهو ما دعا لظهور علم كلام جديد . 


(1) بدر العبري, «علم الكلام الجديد». 
(2) بدر العبري, «علم الكلام الجديد». 
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ا مبحث الخامس: عبد الجبار الرفاعى 


1- حياته وسيرته الفكرية : ولد عبدالجبار الرفاعي في 1954/7/1 في قرية (آل 
حواس)» التي ترتبط ادارياً بقضاء الرفاعيءفي محافضة ذي قار من العراق» 
حسب ما يشير اليه سجل النفوس المدون عام 1973, وهو تاريخ لامكن 
التحقق منه. وذلك أن اهل الريف يومذاك لم يدركو الكتابة وعادة 
مايعتمدون على تقويم محلي وعائلي وشخصيءتتحدد السنوات فيه طبقاً لما 
يحدث فيه من فيضانات أو أمراض وبائية »أو مجاعات » أو نكبات عائلية: وفي 
مثل هذا التقويم يتركز الأهتمام على السنوات ومواسم الزراعة والدت عبد 
الجبار الرفاعي تقول أن سنة ولادته هي "موحان الثاني" . 
اليوم الأول من" تموز " الذي يشترك فيه مع العراقيين كافة من جيله »ممن 

يجهل آبائهم تواريخ ولادتهم »وقد أقترحت الجهات المسؤؤلة عن تنظيم 

الأحصاء السكاني اليوم الأول لمنتصف السنه كموعد شامل للمواليد 
المجهولة كافة وهذا ما حرّم عبد الجبار الرفاعي من معرفة برجه الخاص."آل 
حواس"تعتبر قرية صغيرة .لاإيتجاوز عدد العوائل القاطنة فيها عشرون 
عائلة »وتبعد حوالي 15كم عن قضاء الرفاعي في محافظة (ذي قار)» متهن 
أهل القرية الزاعة والرعي» وينحدرون من قبيلة بني"ركاب" ما خلا عائلة 
عبد الجبار الرفاعي فقد توطن جد ابيه البدوي "ناصر" في الريف. وهجر حياة 
الترحال في البادية للمرة الأولى بعد مصاهرته أحد شيوخ ألبو حمزة »وواصل جده 


(1) وهي تسمية تطلق لفيضان نهر دجلة» الفيضان الأول حدث عام1948 والثاني 1954 وذلك ما تشير 
اليه تواريخ فيضانات دجلة. 
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"ميم" العيش في القرية وفيما بعد والده.الرواية الشفهية لنسب عائلته تقول 
أن جد عبد الجبار الرفاعي كان بدوياً ينحدر من قبيلة معروفة في الجزيرة 
العربية هي "قحطان" وتمتهن هذه القبيلة الرعي وتربية المواشي والجمال. 

أما تدين الرفاعي فقد كان يحمل روح الأم. إذ يقول: 

تدين أمي غرس الإهان في روحي '". اذ يبدأ يومنا بأستيقاظ أمي فجراً وهي تتلو 
ترنيماتها اليومية "اللهم صلي على محمد وآل محمد »أصبحنا وأصبح الملك لله لا 
اله الا الله »الحمد لله رب العالمين". 

رضع الرفاعي بتلك الترنيمة الصباحية أهان ألأم الجميل اللذيذ. مثلما رضع حليبها 
عندما كان طفل وكان يغفو بجوارها ويستفيق على نغم تسبيحها وتهليلها وتمجيدها 
»أستلهم الرفاعي الدروس الروحية منها فهي بهذه التسبيحات تستقي مايسكر روحه وتشع 
على فؤاده وتهيمن على وجدانه »هذه التجربة الدينية ظلت منبعاً يستقي منه تدينه فالأم 
هي من غرست أمنحى الميتافيزيقي الروحي والأخلاقي في حياته .والى :مط تدينها الفطري 
العفوي البرئ يعود الفضل في رسوخ ايمانه وتجذره »ومقاومته لأي مجادلات» ومناقشات» أو 
مشاكسات »أو قراءات تشكيكية »من هنا نجد أن الإيمان مطمئن في قلب الرفاعيء في فضاء 
منيع بعيداً عن شطحات عقله ومشاكساته الفلسفيةء وأستفهاماته اللاهوتية القلقة 
والحائرة. فقد فشلّ عقلة في أن يطيح بأيمانه أو يقوضه أو يزلزله "مازالت أطياف أمي 


حاضرة لحظة أستيقاضي “بالرغم من مذ 8 أكثر من 3 3 عاماً عليها 0 


(1) الرفاعي» عبدالجبار» الدين والظمأ الأنطولوجي: ص47. 
)2( ا مرجع نفسه. ص 48. 
)3( ا مرجع نفسه. ص 49. 


53| 


ol 


أكمل عبد الجبار الرفاعي دراسته الأبتدائية في مدرسة المتنبي التي بقت محفورة في 
ذاكرته »لولا هذه المدرسة لمكث راعياً ثم فلاحاً أمياً أو جندياً في حروب صدام العبثية 
ا مزمنة لاحقاً. 

عاش الرفاعي طفولته وفتؤته في القرية »ثم أنتتقل في شبابه في مدن وبلدان عديدة, 
أنخرط في التعليم الحديثء الأبتدائية وا متوسطة والثانوية والجامعيةء ثم أنتقل إلى الحوزة 
في النجف ثم قم .أنتمى عبد الجبار الرفاعي لحزب الدعوة الإسلامي في النصف الثاني من 
سبعينيات القرن الماضيء في ضروف هي الأشرس والأعنف في ملاحقة حزب البعث الصدامي 
للدعاة »ونهض بمسؤلية الحزب في مدينة الرفاعي. ثم أصبح عضواً في اللجنة المركزية 
للحزب في الكويت نهاية سنة 1983ء ثم في قم سنة 1984ء ثم أبتعد نهائياً عن التنظيم في 
منتصف الثمانينات 1985 بعد أن بدأ بأدلجة الدين والتراث يضمحل في وعيه» من دون 
الدخول في صراع أو معارك» وبالتدريج أبتعد عن العمل السياسيء. وأنصرف إلى المشاغل 
الفكزية 0 

أنتقل عبد الجبار الرفاعي إلى الحوزة وهي المحطة الثالثة في حياته الذي يعتز 
بهذه التجربة » التي بدأت 1978 ومازالت متواصلة على مدى غثمانية وثلاثين عاماً 
حضر دراسة المقدمات وبعض السطوح في النجف ثم أكمل بقية دراسة السطوح 
والبحث الخارج في الحوزة العلمية قي قم. تتلمذ على يد علماء وفقهاء معروفين, 
ففي المنطق والنحو والصرف والبلاغة والفقه واصول الفقه من المقدمات والسطوح 
على الشهيد الشيخ حسين جودة والشهيد الشيخ عبد الأمير الساعديء والشيخ 


احمد البهادلي والشيخ هادي آل راضي والشيخ باقر الأيرواني والسيد احمد ال مددي. 


(1) الرفاعي» عبدالجبار» الدين والظمأ الأنطولوجي: ص65. 
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ودرس بعض تجريد الأعتقاد في علم الكلام على الشهيد محمد محمد صادق الصدرء ودرس في 
الحوزة العلمية في قم بداية الحكمة على الشيخ باقر الأيرواني» ونهاية الحكمة على الشيخ 
غلام رضا الفياضيء والأسفار الأربعة على الشيخ عبد الله الجوادي الأملي. وتمهيد القواعد 
لأبن تركة» وفصوص الحكم لأبن عربي على السيد كمال الحيدري. كذلك حضر دروس البحث 
الخارج في الفقه لمدة ثمان سنوات في الحوزة العلمية في قم. وتتلمذ على يده المئات من 
طلاب الحوزةء وله دور كبير في نقل الفكر الأيراني التجديدي للعام العربي. 

أكتشف الرفاعي في الحوزة مسالك التراث ودروبه المتشعبة "ملكتني الحوزة مفاتيح 
التراث"“. 

أمتلك الرفاعي في الحوزة مفاتيح التعاطي مع المعارف التراثية حين تذوق فيها لذة 
النصوص الفلسفية والعرفانية » وغموض وتلغيز بعض بعض مدونات أصول الفقه وهي ثلاث 
مراحل: 

السطوح» ال مقدمات» البحث الخارجي» وتستوعب هذه المراحل دراسة الصرف والنحو 
والبلاغة وعلوم الحديث والتفسير والفقه وأصوله والفلسفة والمنطق وعلم الكلام والعرفان. 

حياة الرفاعي الروحية والأخلاقية هي أنمن مايمملكه من رصيد .ويمكن التفريط 
بكل شئ الأ التفريط بالأخلاق »والإهان »والإنسانية حيث تعتبر ثوابت شخصيته 
الأبدية ءتفكيره وكل شئ في حياته يخضع للتغيير والتحول »ذلك أن عقله لايكف عن 


التساؤل والمراجعة والتقويض والغربلة والنقدء لكن الضمير الديني عنده يتمثل في 


(1) الرفاعي» عبدالجبار» الدين والظمأ الأنطولوجي: ص68. 
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عناصر ثلاث متضامنه (الإنسانية »الأخلاق» الإهان اذا اختفت احداهما اختفى الجميع. اي 
بمعنى لا أخلاق بلا انسانية, ولا امان بلا أخلاقء وكلما زادت خبرته بالنصوص الدينية 
أشرق اانه »وتنامى حسه الأخلاقي »وتعمقت نزعته الأخلاقية)"" . 
2- أهمية عبد الجبار الرفاعي في مجال الكلام الجديد في العراق 

يعتبر عبد الجبار الرفاعي من أهم المفكرين ليس في العراق فقط بل في العام 
العربيء بلا يمملكه من فكر تجديدي في مجال علوم الدين فقد أسس الرفاعي 
مركز(دراسات فلسفة الدين) في بغداد سنة 2003ء في ظروف يصعب التفكير 
بهكذا مشروع في وقتها. وصرح بأن اهداف هذا المركز هي: دعوة للتسامح وارساء 
قيم الأختلاف وقبول الآخر كذلك إشاعة ثقافة التعايش والحوار بين الأديان 
والثقافات و تعميم الاجتهاد ليشمل حقول الموروث كافة» واستبعاد العناصر القاتلة 
وامميتة» واستدعاء العناصر الحية منه ودمجها بالواقع»كما اكد الرفاعي على دراسة 
الدين والتراث في ضوء المناهج الحديثة للعلوم الإنسانية. وتطهير التدين من 
الكراهية والإكراه والإفشاء عن الأثر الهادف للفهم العقلاني الإنساني للدين في 
الإنماء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي. تبني عبد الجبار الرفاعي الرؤى 
والأفكار التي تهدف إلى مواكبة العصرء وتعزز المصالحة بين المتدين وال محيط الذي 
يعيش فيه لبناء مجتمع مدني تعددي تسود حياته قيم التسامح والعيش ال مشترك.. 
والتثقيف على الحريات وحقوق الإنسان» وتجفيف امنابع التي ترسخ مفاهيم 


الاستبداد و الإفصاح عن الأبعاد العقلانية والأخلاقية والإنسانية والجمالية 


(1) الرفاعي» عبدالجبار» الدين والظمأ الأنطولوجي: ص80. 
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والمعنوية المضيئة في الدين والتراث »كما عمل على ترسيخ العقلية النقدية الحوارية 
وتجاوز العقلية المغلقة. 

كما اشتغل الرفاعي على تنمية التفكير والبحث والأجتهاد في علم الكلام وفلسفة الدينء 
وكان مركز دراسات فلسفة الدين من خلال منشوراته ونشاطاته دور كبير في هذا المجال 
وهناك نية لتأسيس كلية "فلسفة الدين" بعد توفر الأمكانيات والمتطلبات المادية والعلمية. 

يعتبر الرفاعي مرجعاً للباحثين وطلبة الدراسات العليا لعلاقته الوطيدة بالكتب 
والمصادر التاريخية والتراثية والحديثة. يتواصل مع الجميع على الرغم من موقعه 
الأجتماعي لذلك وُصف من قبل المثقفين العراقيين والعرب بأنه لولب الحركة الثقافية 
لامست أفكار الرفاعي الكلامية قلوب الجميع لذلك قررت بعض الجامعات العراقية استخدام 
كتابه (مقدمة في علم الكلام الجديد) كمنهج مقرر في الجامعة كذلك نجد اسم عبد الجبار 
الرفاعي عنوان لرسائل الماجستير والدكتوراه في العراق والجزائر والمغرب وباقي البلدان 
العربية. 
3- آراءه في الدين: 

يرى عبد الجبار الرفاعي أنه بمعزل عن الدين لا هكن إصلاح العام الإسلامي 
والعربي . و"كل بداية للتجديد في عام الإسلام تتجاهل الدين تخطئ 
الطريق"". فالدين لابد أن يفهم بصورة صحيحة لأن (اختلاف الناس في فهم 
الدين قد يؤدي إلى كونه عاملاً اساسياً في البناء وربما عاملاً اساسياً في الهدم ويرجع 


ذلك على حسب فهم الناس للدين)”» يؤسس الرفاعي فهمة للدين على اساس 


(1) بدر العبري» «علم الكلام الجديد افكار وآراء». 
(2) اطرجع نفسه. 
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إعادة تعريف الدينء وإعادة تعريف الإنسان» وإعادة قراءة نصوص الدين في أفق 
العصر. وإعادة تحديد وظيفته في الحياة. والكشف عما يمكن أن يقدمة الدين 
للإنسان من احتياجات روحية وأخلاقية وجماليةء وما يترقبه الإنسان من عواطف ورفق 
وشفقة ورحمة بمنحها الدين للحياة وما يلهمه للروح من سكينةء وللقلب من طمأنينة. 
وفي ضوء ذلك يعيد تعريفه الخاص للدين "بوصفه حياة في أفق اممعنى؛ تفرضه 
حاجة الإنسان الوجودية لإنتاج معنى روحي وأخلاقي وجمالي لحياته الفردية وا مجتمعية" . 
التدين السلبي ينتج بعدم تجديد الدينء فيمكن "أن يكون التدين عنيفا حين لا يفهم الدين 
إلا بوصفه رسالة للموت» ولا تقرأ نصوصه إلا قراءة مغلقة عنيفة» ومثله الأفراد والجماعات 
على أنه إعلان لحرب لا تنقضي على كل مختلف في اممعتقد"”» لهذا لزوم تجديد الدينء 
وتجديده يبدأ من تجديد علم الكلام الإسلامي. وقد قسم الرفاعي التدين الى: 

التدين العقلاني الأخلاقي: التدين العقلاني الأخلاقي هو ذلك النمط من التدين 
الإنساني الذي تمتلئ فيه الروح. ظماً الكائن البشري للمقدسء فينشغل التدين 
بإشباع الحاجة الوجودية للكائن البشريء ذلك أن إشباعها يكرس بناء الروح» وإيقاظ 
الضمير الأخلاقي . وتلك وظيفة الدين العظمى في بناء شخصية الفرد وتمتين بنية 
المجتمع. إرواء ظمأ الكائن البشري للمقدس يشكل بنية أساسية متينة لحياة 
روحية وأخلاقية ملهمة للفرد والمجتمع"» بنية ترتكز عليها العلاقات الاجتماعية 


الصالحة» وتساعد على بناء أمن عائلي وسلم ويروي مجتمعي» وتعمل على بناء 


(1) الرفاعيء عبد الجبارء الدين والكرامة الأنسانية: ص12-11 
)2( ا مرجع نفسه: ص 12-11 
)3( ا مرجع نفسه: ص106 
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أرضية ملانئمة لعمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك. النشاط الاقتصادي السليم» وخلق بيئة 
مناسبة للثقافة والآداب والفنون. وفي وتحفيز ظل حياة روحية سليمة وضمير أخلاقي يقظ 
يمكن إعداد إنسان مسؤول حيال الوطنء وأكثر وفاء للنظام العام» وأشد التزاما بتطبيق 
القوانين» ويسعى هذا النمط من التدين إلى حياة روحية ملهمة. ضمير أخلاقي يقظ تذوق 
لجماليات الوجود. 

التدين الرحماني: "المتدين الرحماني مرآةٌ تتجلى فيها صورة الرحمنء لذلك تكون الرحمة 
مقاماً أنطولوجياً سامياً في الحياة الروحية» إذ تشكل مكوناً لهويته الوجودية» فيتميز بها 


ن"”" . وهو مقام يتعذر على كل متدين أن يسمو إليه. الرحمة حالة 


عن غيره من امتدینم 
نسبيةء حضورها وتحققها على درجات» وبعض تعبيراتها أوضح ظهورا في التدين الفطري لدى 
عامة الناس الذين يكون تدينهم تدينا شعبياء ولا تظهر في مراتبها العليا إلا نادراً. 

التدين الشعبي: "التدين الشعبي تدين بريء تدين يظهر فيه شيء من روح التدين 
الرحمانيء تدين معروف في حياة الأفراد وا مجتمعات" ‏ » يتوارثه الناس جيلا بعد جيل منذ 
عصر الرسالة. التدين الشعبي عفوي متصالح مع المؤسسات الدينية التقليدية والمرجعيات 
الفقهية فيهاء متصالح وطرائق عيش المسلمين وطبيعة حياتهم» لا يجدون فيه تناشزا مع 
فنونهم الشعبية وفولكلورهم» ولا يشكل عبئا على علاقاتهم محيطهم» ولا يفرض عليهم 


سلوكا متشددا 6 علاقاتهم الاجتماعية با مختاة EK‏ الدين أو امذهب أو الهوية أو الثقافة. 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء الدين والكرامة الأنسانية: ص111 
)2( اممرجع نفسه: ص116 
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التدين السياسي: "التدين السياسي يعني استغلال الدين للاستحواذ على السلطة والدولة 
والثروة في كل العصورء وهو موجود في أكثر الأديان المعروفة قدها و وحديثا"". يرى الرفاعي 
ان سبب نشأ التدين السياسي الحديث في الإسلام هو بعد تحول الدين إلى أيديولوجيا 
سياسية» عندما أسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية بمصر تناسلت منها 
الجماعات الدينية في بلادنا. 1928ء ثم أنتج التدين السياسي مرجعياته البديلة المختلفة عن 
مرجعيات الفقهاء للشأن الديني» فقد كانت أكثر مرجعياته غير متخصصة في علوم الدينء 
وكان تخصص أكثر مؤسسيه وقادته وكتابه خارج التخصص في الشريعة ومعارف الدينء 
ويكون المفتي فيه خارج معاهد التعليم الديني» وم يتمرس في تطبيق المنهج العلمي الذي 
يستند إليه الفقيه في استنباط الفتوى. 
4- آراءه عن الوحي: 

يعتبر الرفاعي ان من يقدم تفسيراً جديداً للوحي خارج اطار علم الكلام القديم ويكون 
مؤمناً بمصدره الميتافيزيقي الغيبي هو من يطلق عليه المتكلم الجديد ويعتبر هذا التفسير 
ركناً اساسياً من اركان علم الكلام الجديد وتتفرع منه باقي الأركان» يفسر الرفاعي الوحي 
تفسيراً ديناميكياً وليس كقناة تمر منها كلمة الله للناس» بل يكون النبي متفاعلاً معها 
ومتأثراً ومؤثراً فيهاء كما أن الوحي عند الرفاعي بعد الهي وبعد بشري. 
5- آراءه عن الإنسان: 

إن فهم حقيقة الإنسان وجوهره وطرق تحصيله للمعرفة كانت الشغل الشاغل 


ممعظم الدراسات الإنسانية والنشاطات الفكرية والجهود العلمية والعملية التي بذلها 


(1) الرفاعىء عبد الجبار» الدين والكرامة الأنسانية: ص130 
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العلماء من مفكرين وعرفاء وفلاسفة ومتكلمين وسايكولوجيين على مر العصور. وكم من 
العقول انشغلت ونفوس أرهقت سعياً وراء الوصول إلى حقيقتها ومن ثم استيعابهاء والتي 
عبر عنها كثير منهم بالقول (إن الإنسان مسألة معقدة وشائكة تستحق التمعن ولا يمكن 
البلوغ إلى حقيقته ببساطة عبر الأبحاث العلمية السائدة والمتداولة لدى الجميع وبالتالي فهم 
يقفون أمام كائن يكتنفه الغموض وتغمره الضبابية ولا يتعاطون مع ظاهرة بسيطة) ". 
الطبيعة الإنسانية ملتقى الأضداد كما يرى الرفاعيء وابرز الاكتشافات التي يكتشفها 
الإنسان في حياته هي عجزه عن فهم نفسه فهماً دقيقاً تام كاملا شاملا وعجزه عن 
اكتشاف الطبيعة الطبيعية الإنسانية وفهمها فهمًا علمياً تفصيلياً أو كما يرى أبن عربي أن 
الإنسان هو الطلسم الأعظم والقربان الأكرم» الجامع لخصائص العآمء كما نبّه قبله أبو حيّان 
التوحيدي إلى أن الإنسان أشكل عليه الإنسان”, إلا أن التناقض الذي يقصده الرفاعي ليس 
بالمعنى ال معروف في المنطق والفلسفة, بل هو ضرب من المفارقة ‏ التضاد والتناقض في 
الطبيعة الإنسانية. فليس هناك تمايز وانفصال بين الأضداد في وجوده ليختزن إمكان الإثبات 
والنفي معا والخير والشر معاً أو يمكن أن يكون أحدهما في أية لحظة ماء ويمكن أن ينقلب 
في لحظة أخرى. ومن ثنائيات الطبيعة الإنسانية» الروح والعقل وما يترتب بوضوح في 
آراء الإنسان وسلوكه وقراراته. إذ تخفق غالباً محاولات الجمع بينهما في وعاء واحد. 


وآن واحد» وموقف واحد لامتناع السير 2 طريقين متوازيين 2 آن واحد. وذلك ما يحكيه 


(1) واعظي» أحمد. الإنسان من منظور الإسلام: ط1ء ص :11 . 
(2) الرفاعي» عبد الجبارء الدين والكرامة الإنسانية: ص53 . 
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الاختلاف والتنوع في آراء ومواقف الفلاسفة واللاهوتيين والعرفاء في كل الأديانء إلا بعض 
الأفذاذ الذين اجتازوا هذا الاختبار الوجودي بنجاح للوصول إلى طور يستطيع العيش فيه 
دون أن يضحي بالعقل قرباناً للروح أو العكس"". استيعاب هذه الحقيقة وفهمهاء دفع إريك 
فروم إلى القول بأن( الإنسان بطبيعته متناقض ومتأصل في ظروف وجوده» وهذا التناقض 
يلزم عن بحث مستمر لخلق حلول لمتناقضات جديدة)”. الأضداد والثنائيات في الطبيعة 
الإنسانية وتعدد قوى الإنسان المعرفية, العقلية والروحية والحسية» وما يترتب عليها بوضوح 
في آراء الإنسان وقراراته ومعرفته وسلوكه. أدت إلى تناقض متأصل في ظروف الوجود الإنساني 
ومعرفة ماهية الإنسان وحقيقته الوجودية. فالفيلسوف يرى علمه المفتاح الوحيد معرفة 
حقيقة الإنسان وماهيته. واللاهوتي يؤمن بأن ميدانه هو الميدان الوحيد الذي يهيئ له 
الوصول إلى هذه المعرفة» وعليه لا يمكن اختزال حقيقة وماهية الإنسان برؤية أحادية 
الجانبء لأنها تشبه عملية استنساخ نوع إنساني بجينات وراثية معدلة ومعدة فكرياً خلافاً 
ما جبلت عليه طبيعة الإنسان» حتى شاع مفهوم جديد لعقيدة الخلاص عند الغرب. بصبغة 
دنيوية» يكون فيها الإنسان هو المركز » بعد أن شوهت المنظومة الدينية نقاء مفهوم الخلاص 
الأخروي وصفاءه. وأصبحت الليبرالية الحديثة تدعوا إلى توحيد الجنس البشريّ خلف العوللة 
أو الحريّة, أو الدمقراطيّة, أو حقوق الإنسان. 

وخير مثال بيان ماركس المتطرف في إنسانيته الذي يمثل منظومة تهدف إلى 
"خلاص الإنسان عن طريق إنقاذه من الاغتراب ومن خسران نفسه" . وهو نوع من 


الخلاص ليس نتيجة فعل أنعم به الله. بل نتيجة جهود الإنسانء ليجد السبيل إلى 


(1) الرفاعى» عبد الجبارء الدين والكرامة الإنسانية: ص54 56 58 . 
(2) الرفاعى» عبد الجبارء الدين والكرامة الإنسانية: ص59 . 
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كماله الخاص» يتتبع فروم جذر كلمة الخلاص 5817826 بعيداً عن المعنى الديني للكلمة في 
اللغة اللاتينية ومفردة 581 أو 5816 (تعني الملح). وقد استخدم الملح "لحفظ" اللحم من 
التحللء وبا معنى الحرفي "يحفظ" ال ملح اللحم» وبتطبيق هذه ال مفردة على الإنسان. تحولت 
إلى 5417102 والتي تعني أنه من الانحلالء وبهذا ينقذء ويكون "سليماً معافى" ترط غلهعط 
وهو المعنى نفسه للمفردة الفرنسية 5616 وا مفردة الإسبانية 58104 » ثم انتقل المعنى إلى 
المنظومة الدينيةء فادعت البوذية أنها ستُتقذه من المعاناة المتأصلة في النهم › والمسيحية 
ستُنقذُه من "الخطيئة الأولى"» وادعت اليهودية أنها ستنقذه من عواقب العيش الخطأ 
وخصوصاً الوثنية '"". 

الرفاعي يجد حداً وسطاً بين الخلاص الدنيوي الإنساني المُبتدّل » والخلاص الديني الناشئ 
عن القراءة الخرافية والمتوحشة للنصوص الدينية التي تبدّد الإهان » من خلال الربط بين 
ضرورة إقتران "الإيمان بالإنسانية" اولاً > لأنها نتاج حاجة العقل ومرجعيته لفهم الدين من 
جهة» والاعتراف بالذات الفردية للكائن البشري وتحفظ كرامته وحقوقه البشرية › باعتماد 
العدل كقيمة عليا في الحياةء ومن جهة أخرى هثل مرجع هذا الاقتران إلى الخلاص من 
التفاسير والقراءات المتوهمة للنصوص الدينية المتوحشة التي تسلب لب لباب الدين وقيمته 
> ونبع تألّه الإلهة المتعددة المزيفة المستبدة الحاجبة لصورة الإله الرحماني الأخلاقيء أمّا 
الضرورة الثانية هي اقتران "الإنسانية بالإهان" ببُعد روحي لهذه الحياة. لا يَشْعر المرء 
بصحبته بالضياع والاغتراب عن الله » وهذا البُعد غالبا ما تتخبط فيه الصور المزيفة بين 


روحانيات زائفة لا تخلو من نوع من أنواع الارتياض العنيف وإعتزال الحياة: أو مُمارسات 


(1) فروم» إريكء كينونة الإنسان: ط1ء 154. 
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أشبّه بالسّحر والشعوذة أو التسليم لمدّعي إيقاد جَذوة الحياة الروحية الزائفة » وأهم 
خصائص "الإنسانية الإهانية" أن مفهوم الدين فيها ء ليس الدين المستلّب في إنسانية الإنسان 
> فالأول يكون فيه إِهانًا حُراً تقترِنُ به الحرية دائماً » باعثاً في روحه الانبهار بالله وحَسبء 
مُكتسباً مناعةً عن الانبهار بغيره» حرية تقترن بوجود الإنسان وبخلق الله له > خلافاً للثاني 
يكون الإيمان فيه مُقيّداً بالاسترقاق والعبوديةء فاقداً لكل معنى حصانة ومناعة الإهمان 
كن 

يرى الرفاعي انه لا هكن أن نفهم الدين قبل أن نفهم الإنسان أولاء وحاجته 
معنى لحياته» وحاجته للكرامة والمساوة والحرية. إعادة تعريف الإنسان هو المدخل 
الصحيح لإعادة تعريف الدين وكيفية فهمه وتفسير نصوصه. بالشكل الذي يصير 
الدين فيه ملهماً للعيش في أفق المعنى. في ضوء فهمنا للإنسان نتحدث عن حاجته 
العميقة للدين الذي يفرض حضوره في كل عصر مهما اشتدت مناهضته ورفضه. رها 
يحتجب الدين مؤقتاً إلا أنه لن يختفي من الحياة. "أن الإنسان غاية الدين»كل 
دين لا تكون غايته الإنسان ليس إنسانياً. جوهر إنسانية الدين حماية 
الكرامة. ورفض كل أشكل التمييز بين الناس.كل دين لا يحمي كرامة الإنسان 
ويصونها ليس إنسانياً. الإنسان وكرامته وسكينته وطمأنينته وإسعاده 
غاية ما ينشده الدين”” لذلك يُعرّف الرفاعي الإنسان بأنه "كائن عاقل» عاطفيء 
أخلاقي» ديني» جمالي» اجتماعي» تاريخي.. يتميز عن غيره من الكائنات في الأرض 
ب: العقل» واللغة. والعواطف» وامخيّلة. وتذوق الفن والاستمتاع بالجمال» ووعي 


(1) الرفاعى» عبد الجبارء الدين والكرامة الإنسانية: ص161- 162 
(2) الرفاعى» عبد الجبارء كتاب الدين والكرامة الأنسانية. 
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الموت» والشعور بالزمان» والحاجة للأخلاقء والدينء وإنتاج الميثولوجياء والرموز . 

وهذا معنى أن کل إنسان واحدٍ في الوقت الذي هو فيه متعدّد. ومتعدّدٌ في الوقت الذي 
هو واحد. الإنسان لأنه الكائنُ الأكثر غموضًا والأعقدٌ والأغربُ» والأشدٌ أماً في هذا العالّم كما 
يرى الرفاعي . 
6- آثار عبد الجبار الرفاعي ”: 

أصدر الرفاعي مجلة قضايا إسلاميةء تعنى هذه المجلة بتجديد التفكير الديني» وكان 
رئيس تحريرها من 1998-1994 .توفقت سنة 1998ء أصدر بعد ذلك مجلة قضايا إسلامية 
معاصرة سنة 1997 ورأس تحريرهاء وهي مجلة فصلية تعنى بالهموم الفكرية للمسلم 
امعاصرء يصدرها مركز دراسات فلسفة الدين في بغداد - بيروت. صدر منها 75 عدداً 
ومازالت تصدر منذ 25 عاماء يدير الرفاعي مركز دراسات فلسفة الدين في بغداد. وقد أصدر 
المركز أكثر من 300 كتاباء كذلك أصدر سلسلة كتاب: "قضايا اسلامية معاصرة"» ورأس 
تحريرهاء وصدر منها أكثر من مائة كتاب في بيروت. 

أطلق مجموعة كتاب: (فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد). ورأس تحريرهاء 
صدر منها ثلاثون كتابا مرجعياً في بيروت. وفي العراق أصدر سلسلة كتاب: (ثقافة 
التسامح) الدورية في بغداد سنة 2004ء ورأس تحريرها. صدر منها عشرون كتابا. 


أصدر سلسلة كتاب: (فلسفة وتصوف) ق بيروت. وراس تحريرهاء صدر منها عشرة 


(1) الرفاعى» عبد الجبان «مقالة إعادة تعريف الإنسان». 
(2) الرفاعيء عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ط2. ص219 


65| 


كتب . أصدر سلسلة كتاب: (تحديث التفكير الديني) في بيروت سنة 2013ء ورأس 
تحريرهاءصدر منها خمسة عشر كتابا. 
7- الجوائز ": 

حاز عبد الجبار الرفاعي على جائزة الانجاز الثقافي االأولى للشيخ حمد للترجمة والتقاهم 
الدولي في الدوحة» على منجزه الفكري الرائد وآثاره في تأصيل المعرفة وثقافة الحوار وترسيخ 
القيم السامية للتنوع والتعددية والعيش المشتركء الدوحة - قطر 14 ديسمبر 2017ء و 
الجائزة الأولى للبطريركية الكلدانية في العراق على أعماله الفكريةء بوصفها أهم انتاج فكري 
منجز في للعام 2020, وحصل على الدرع الذهبي للحركة الدرع الذهبي للحركة الثقافية 
بأنطلياس في لبنان» لدوره في إغناء المنجز الثقافي في العام العربيء 2013. 

اعترافاً بالمهمة التي نهضت بها في الاجتهاد والتجديد وتجديد التفكير الديني. وبوصفها 
الدورية الأهم المتخصصة في الأديان بالعربية. خصص «المعهد البابوي في روماه التابع 
للفاتيكان كتابه السنوي 2012 لمجلة قضايا إسلامية معاصرة. صدر الكتاب بالايطالية 
والانجليزية والفرنسية. 

حصل على الجائزة الأولى على اطروحته للدكتوراه» في مباراة تنافست فيها أكثر من 200 
رسالة واطروحة جامعية, 2009 والدعوة للوحدة والعيش سويا في فضاء التنوع 
والاختلاف. 2005 الجائزة الأولى لكتاب الوحدة الإسلامية في طهران على جهوده في 
الكتابة والنشر الجائزة الأولى للمؤرخ حسن الأمين في لبنان على منجزه ا معرفي وجهوده 


الثقافية..2003 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ط2. ص219 
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من آثار عبد الجبار الرفاعي ا مطبوعة: 

متابعات ثقافية: مراجعات وقراءات نقدية في الثقافة الإسلامية. 1993. 

المرأة والأسرة في الإسلامء 1993. 

ترجمة كتاب شرح المنظومة في الفلسفة الإسلامية للأستاذ مرتضى المطهريء في 
أربعة مجلدات» 1993-1992 

ترجمة كتاب: محاضرات في الفلسفة الإسلامية للأستاذ مرتضى المطهريء 1994. 
موسوعة مصادر النظام الإسلاميء في عشرة مجلدات» 1996. 

منهج محمد باقر الصدر في تجديد الفكر الإسلامي» 1997. 

تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية. 2000. 

مناهج التجديد. 2000. 

الفكر الإسلامي المعاصر: مراجعات تقويمتية. 2000. محاضرات في أصول الفقه. في 
مجلدین» 2000. 

مبادىء الفلسفة الإسلاميةء في مجلدين. 2001. 

جدل التراث والعصر 2001. 

فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة. 2001. 

علم الكلام الجديد وفلسفة الدينء 2002. 

مقاصد الشريعة,. 2002. 

الاحتهاد الكلامي: مناهج ورؤى متنوعة في الكلام الجديدء 2002. 


ترجمة كتاب: العقلانية والمعنوية (بالاشتراك) للأستاذ مصطفى ملكيانء2005. 
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ترجمة كتاب: التدين العقلاني» (بالاشتراك) للأستاذ مصطفى ملكيانء 2005. مقدمة في 
السؤال اللاهوني الجديد. 2005. 

التسامح ومنابع اللاتسامح» 2005. التسامح ليس منة أو هبة. 2006. 
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ا مبحث الأول: مفاهيم وموضوعات علم الكلام الجديد 


1- مفهوم الدين 

يتمتع السؤال عن الدين في علم الكلام بأهمية كبيرة » بينما لم يتداول في المؤلفات التراثية 
الألغوياً وقد انحصرت المسألة في سيادة التصور عن الدين بأنه الحقيقة المطلقة. لم يكن 
الدين ذاته محل بحث مستقل و كانت الكتب التراثية الكلامية تبدأ من اثبات النبوة لتبني 
عليها بعد ذلك الدين كحقيقة لذلك مم يخرج الدين عن ثنائية الحق والباطلء أما في علم 
الكلام الجديد يمكن تعريف الدين معايير مختلفةء فالبعض ينظر للدين من حيث فعاليته 
ودوره» والآخر يحاول بيان ماهيته. وهناك من ينظر للدين بأنه أمر شخصي له علاقة بصلة 
الإنسان بربه. ومن التعريفات التي تصنف وفق معيار الإيمان بالله وعدمه" التعريفات 
الشاملة للأهان بالله والألحاد. حصر التعريف بالأتجاهات التي تؤمن بموجود فوق بشريء 
التعريفات التي تشمل الأديان الإلهية (التوحيدية وغير التوحيدية)» التعريفات التوحيدية" " 
ادخل علم الكلام الجديد مناهج جديدة لتعريف الدين تبعاً لتعدد زاويا التخصص التي ينظر 
إليها. 
1-التعريف النفسي للدين: (وهي احاسيس وخبرات يتعرض لها الفرد في عزلته. يترجمها الفرد 

كعلاقة بينه وبين ما يعده الهيا) ” مفهوم الدين في التعريف النفسي يشدد على 

أحاسيس الفرد ومشاعره» اضافةً إلى سلوكه وتفكره» كما هثل الدين بين الإنسان وطرف 


سا 


Dp 


2. الحيدريء علي احسان» فلسفة الدين في الفكر الغري: ط1ء ص28 
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2-التعريف الأجتماعي للدين: "الدين مجموعة متماسكة من العقائد والعبادات المتصلة 
بالأشياء المقدسة ‏ مميزة وناهية ‏ بحيث تؤلف هذه المجموعة في وحدة دينية 
متصلة كل من يؤمنون بها" من الواضح للعيان أن المنظار ا مستعمل في هذا التعريف 
يختلف عا هو مستعمل في التعريفين المذكورين آنفةً حيث التركيز على المجموع 
دون الفرد. فضلاً عن إحلالء مفهوم المقدس بدلاً عن مفهوم الإله. وعند محاولة البحث 
عن سبب تضمين فكرة المقدس في تعريف دوركايم» أجد الإجابة في كتب علماء 
الاجتماع تتمحور في أن التركيز على فهم الدين يقوم على فكرة المقدس لا على فكرة 
الألوهية؛ لأن الألوهية ‏ بحسب ما يرون ليست أمراً مشتركاً بين الأديان» إذ توجد بعض 
الفرق من الديانة البوذية لا تؤمن بالألوهيةء لذا كان التركيز على المقدس بوصفه سمة 
مشتركة بين الأديان» وهو ما يفتح المجال بشكل أوسع لعلماء الاجتماع كي يقارنوا بين 
ا مجتمعات الدينية. 
ترى مدارس علم الاجتماع أن كل دين يشتمل على قسمين أساسيين: "هما 
العبادات» والعقائد فالقسم الأول يمثل مجموعة من المبادئ العملية التعبدية, 
والقسم لثاني هثل مجموعة من التصورات الفكرية. يقسم الوجود في العقائد 
على مقدس وعادي (غير مقدس». المقدس هنا ليس ضروريا أن يكون إلها مشخصاً 
فقد يكون حيواناً أو نباتاً أو مظهراً من مظاهر الطبيعة أو صنماً كما انه ليس من 


المحتم أن يكون أسمى ف المرتبة الوجودية» وف القيمة الاعتبارية مما هو غير 


(1) النشار (علي سامي): نشأة الدين (النظريات التطورية والمؤلهة): ط1ء ص 25 
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مقدس» فقد يكون الإنسان أسمى من المقدس في بعض المجتمعات. أما العبادات فتعبر 
عن طرائق عملية للملوك ينبغي أن يقوم بها الإنسان حيال أشياء مقدسة""' 
2- مفهوم الوحي 

احتل الوحي مكانة مركزية في علمي الكلام التراثي والجديد. ويختلف تناول كل 
منهما له. ففي التراث لا ينفرد الوحي بتعريف مستقل ومن التعريفات التراثية قال 
الذهري انه سئل عن الوحي فقال: "والوحي ما يوحي به الله تعالى إلى نبي من 
الأنبياء فيثبته في قلبه. فيتكلم به ويكتبه وهو كلام الله. ومنه مالا يتكلم به ولا 
يكتبه لأحد ولا يأمر بكتابته. ولكنه يحدث به الناس حديثا ويبين لهم أن الله أمره أن 
يبينه للناس وسيبلغهم إياه””. وهناك تعريف آخر لمحمد عبد العظيم الزرقاني يقول 
فيه: "هو أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطلاعه عليه من 
ألوان الهداية والعلم» ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر" " 

من الواضح أن التعريفات السابقة تدور حول ذاتها؛ إذ إنها تفترض وجود بيئة تؤمن 
بشكل من الدين يشترك في الألوهية والنبوة والوحي وم تعد هذه التعريفات في 
عصرنا كافية لتبرير ظاهرة الوحي» بعد تراجع فكرة المعجزة للنبي بوصفها دليلاً 
على صدقه. وبات البحث عن تعريفات جديدة لمفهوم الوحي ضرورياً. كما أن 
التعريفات السابقة لا تنفذ إلى جوهر فكرة الوحي وتقف عند السطح. وهو ما 
يلاحظ حتى بالمقارنة مع التعريفات الحديثة التي تدخل في باب الكلام القديم» مثل 


تعريف رشيد رضا: "عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بانه من قبل الله 


(1) الخشابء احمد. الأجتماع الديني مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية: ط3 ص80-78. 
(2) السيوطيء الأتقان» في علوم القرآن: الجزء1ء ص160. 
(3) محمود» عبدالرحمن عباس» «الوحي: انواعه کیفیته» والرد على منكريه»: ص 523 
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بواسطة أو بغير واسطة. والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت» ويفرقء بينه وبين 
الإلهام بان الإلهام: وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب عن غير شعور منها 
من أين أق» وهو أشبه يوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور"”") 

أما مع علم الكلام الجديد. فقد احتل مفهوم االوحي مكانة رئيسية مؤسسة 
لقولات وموضوعات عديدةء ولذلك أسهم كثير من الباحثين في الكلام الجديد برؤى عديدة 
في الوحي» بدءاً من السيد احمد خان» ومحمد إقبال» وكثيرين. ويجعل الرفاعي الإتيان أو 
تبني مفهموم جديد للوحي هو إحدى علامات تمييز المتكلم الجديد عن نظيره القديم» 
ويرى الرفاعي ان هذا المعيار يبتني على اجتهاد جديد يقدمه المتكلم لبناء مفهوم للوحي» 
لا يكرر مفهومه في الكلام التقليدي» وتفسيره للنبوة بوصفها ظاهرة ميتافيزيقة. وتحليل 
لنوع الصلة الوجودية التي يعيشها النبي مع الله» أما طبيعة الكلام الإلهي» ومبان تشكل 
النص القرآني» وتاريخ تدوين الآيات. وجمع المصحف. فكل ذلك وغيره من مباحث تتفرع 
عن الكيفية التي يفهم فيها المتكلم حقيقة الوحي وكيفية تلقي النبي له» وعلى هذا يرى 
الرفاعي أن كل قول جديد في علم الكلام ينبغي أن يتأسس على بناء مفهموم الوحي في 
افاق العقلانية الحديثة » ويتطلب ذلك فهماً ديناميكياً للوحي» وليس فهماً ميكانيكياً. و 
بناءأعلى ذلكء فإن تبني أو إحداث تعريف جديد للوحي شرط لعلم الكلام الجديد. 
مثلما أن لكل علم شروطاً أساسية أو بديهيات» وتعدد مفاهيم الوحي في الكلام الجديد 
بين اتجاهات حاولت فلسفة الوحي أو عقلنته» وأخرى اعتمدت تعريفات لها أصل 


تراف. 


(1) محمود» عبدالرحمن عباس» «الوحى: انواعه کیفیته» والرد على منكريه»: ص524. 
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كما يقدم محمد إقبال تعريفا فلسفيا عقلانياً للوحي» فيقول: «في شخصية النبي 
ميزة خاصة؛ فهو الكائن المتناهي الذي يغوص إلى أعماق حياته الروحية اللانهائية؛ حيث 
يتلقى من فيض الوحي الإلهي لا ليبقى هناك متأملاء وإنما ليطفو مرة أخرى ماعدا 
إلى أعلى بقوة دافعة جديدة. فيحطم القديم ويكشف عن توجهات جديدة. وهذا الاتصال 
بإسم الوجود ومنبع الوحي ليس مقصورا على الإنسان النبي وحده؛ حيث تبين لنا بالفعل 
الطريقة التي يستعمل بها القرآن كلمة «الوحي» صفة عامة للحياة. ولكن تختلف 
طبيعة هذا الوحي وخاصيته باختلاف تطور الحياة» '". 

يجعل هذا ال مفهوم من الوحي عملية ديناميكية بين المصدر الإلهي والمستقبل 
البشريء وليست عملية انتقاء بمشيئة إلهية فقط بل هي استحقاق يكتسبة الإنسان حال 
تحقيقه شروط التلقي. ويردف هذا المفهوم عند إقبال إعادة تأسيس صورة جديدة عن 
النبي وعن الشريعة. وفهم جديد للنص القرآني» ما دام قد ربط بين شخص النبي 
واستحقاقه للوحي؛ فأصبح الوحي مرتبطاً بظروف هذا النبي وحياته ومجتمعه. ومن ثم 
تصبح الشريعة مرتبطة بهذه العوامل وهذه الظروف. ومع تغير العصور اللاحقة للنبي 
تتغير الشريعةء أو فهمنا لهاء إن إقبال يوطن الوحي بظروف الأشخاص و مجتمع والتجربة 
الروحية» ويربطة بسياق حركة التاريخ» أي متأثر بحركة التاريخ وملائم لها. 

لا يتبنى كل الباحثين في الكلام الجديد هذا المفهوم أو المفاهيم القريبة منه. 


(1) اقبال» محمد. تجديد التفكير الديني ف الاسلام: ص206. 
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للمعرفة» ويستقصي الجذور اللغوية لكلمة «الوحي» في القرآن الكريم» ومعانيها المتعددة, 
ويستقر على تعريف للوحي بأنه: «الرسالة الإلهية الخاصة بالأنبياء»"" . 

وهي رسالة ذات ميزات محددة» هي: الوضوح التام مضمون للنبي ولعامة الناسء 
وجملة من الآيات دلالة على صدق النبي» وهناك فرق بن الإلهام والوحي: فالأول لم يأت 
في القرآن بمعنى يتطرق إلى كونه مصدراً للمعرفة, والثاني ليس المصدر الوحيد لمعرفة النبي» 
إلى جانبه مصادر ا معرفة الحسية الأخرى والإدراك الحسي. ومصدر المعرفة هذا واجب 
للمؤمن» ف (من اللوازم الواجب عملها بقوانين المعرفة هو أن المؤمن لابد أن يكون على يقين 
تام بأن الرسل لهم اتصال بالسماء والوحي) ” . 
3- موضوع الإنسان. 

من الأسباب التي دعت إلى التجديد في علم الكلامء هو عقم الكلام الكلاسيكي في 
مقابل الجديد. ذلك أنه أهمل الإنسان في مباحث بحثه. نتيجة النزعة التجريدية 
التي كانت تسيطر عليه آنذاك: مما أدى إلى نسيان الإنسان في الأدبيات الإسلامية, 
الكلام القديم كان يهتم بالإنسان من ناحية الثواب والعقاب فقط وم يفرد له مبحثاً 
يتحدث فيه عن حقوقه. حرياته» مط عيشه. وظائفه و علاقته مع الآخرء والسبب 
يعود إلى أن المسلمون كان شغلهم الشاغل في ذلك العصر هو البحث في مسائل 
العقائد مثل: الإمامة. حقيقة الإهان» عن القضاء والقدرء إثبات وجود الله 
تفسير معاني التوحيد» الصفات الإلهية» الآيات المتشابهات ومعانيها...الخ. فنتج عن 


ذلك ظهور الصراعات والحروب على ال مستوى السياسي وتشكل الفرق الكلامية في 


(1) ملكيان» مصطفىء العقلانية وا معنوية: مقاربات في فلسفة الدين: ط1ء ص82. 
(2) ملكيان» مصطفىء» العقلانية والمعنوية: مقاربات في فلسفة الدين: ط1ءص83. 


|76 


المجتمع الإسلامي ليجادلوا بعضهم البعضء في العصر الحاضر وبعد هيمنة التيارات 
الإنسانويةء كان لا بد للدرس الديني من أن يمتثل لهذا الجو السائدء وينتقل محور البحث في 
الدراسات الدينية من الله إلى الإنسان أن بعض علماء الأديان تبنوا أن ما يحدد مجال 
الدين ويرسم حدوده هو (توقعات الإنسان). وليس (النصوص الدينية). وعلى حد قول 
بعضهم كان الإنسان في فترة من الفترات يرى أنه يقدر على تأمين حاجاته من النصوص 
الدينيةء ولأجل ذلك ظهر في التراث الديني كتب من قبيل (طب الرضا) (وطب الصادق)» 
وبعد تهتك توقعات الإنسان تغيرت نظرته إلى الدين» وضاقت المساحة التي يمكن للدين أن 
يتكلم فيها ويبدي رأيه"". وفق هذه النظرة ابدى الإنسان اهتمام اكبر بتجربته للأمور 
الدينية والقدسيةء كما أن بعض الملحدين يبدون اهتمام للأنسان على حساب الإهان بالله 
وعام ما وراء الطبيعة لم يجدوا ما يتعارض مع تطلعاتهم فيما يخص التجربة الدينية. 

أن الحقوق المصرح بها في ميثاق حقوق الإنسان معانيها ومفاهيمها الجديدة لم ترد 
بكل تأكيد في نصوص الأديان الابراهيمية» ولا يتسنى استنباطها بنحو منهجي من تلك 
النصوص. فهذه الحقوق عبارة عن أشكال خاصة من الضمان الحقوقي لكرامة وحرمة 
الإنسان الذاتية في عصر (الحداثة) لها جذورها التاريخية» وهي حصيلة التحولات التاريخية 
- الاجتماعية لانتقال الإنسان من الحياة التقليدية إلى الحياة الحديثة. "ومن الواضح جداً 
أن هذه التحولات التاريخية ‏ الاجتماعية لم تكن في عصر ظهور النصوص الابراهيمية تعنى 
هذه النصوص معالجة قضية حفظ الحرمة والكرامة الإنسانية. وصياغة حقوق معينة 


3 قية هذا الهدف"2. 


)1( ینظرء ملکیان» مصطفی» كلام حديد: ص31-22 
(2) شبستري» محمد مجتهد, تأملات في القراءة الأنسانية للدين: ط 1ء ص165. 
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أن الالتزام مبدأً (العدالة) من منطلق غير ديني» لا يلغي مبدأ سيادة البشر على تدبير 
حياتهم» ولا مبدأ الحرمة والكرامة الذاتية لكل إنسان بوصفه فرداً حراً ومسؤولة ولا بنود 
حقوق الإنسان التي تضمن هذا المبدأ حقوقياً بل إنه بحسب اقتراحات بعض الفلاسفة "في 
مضمار العدالة» يؤسس لهذه الحقوقء فإن الالتزام بمبدأ العدالة من منطلقات دينية ومن 
باب الامتثال الأوامر الله لا يلغي كذلك تلك المبادئ والحقوق" . 

أما بخصوص كيفية تنظيم العلاقات الإنسانية والالتزام بالحقوق الاجتماعية والسياسية 
وحقوق المواطنة (حقوق الإنسانء لعام 1948)." يبدو أن في الإمكان الالتزام بالأوامر 
والنواهي الإلهية وبحقوق الإنسانء في الوقت نفسه. الأوامر والنواهي الإلهية في باب العدالة 
وكافة المبادئ الأخلاقية الأخرىء ليس لها حقيقة سوى التأييد الديني لتلك الأصول الأخلاقية 
القائمة بين البشر. في نصوص الأديان الابراهيمية لا يؤسس الله ل(أصول وأسس أخلاقية) إا 
يصدق ويؤيد الأصول والأسس الأخلاقية ا موجودة بين البشر"”. ويجعلها (مطلقة) لينقذها 
من مهلكة (النسبية الأخلاقية الباطلة). ولهذا الأوامر والنواهي الإلهية لا تتعارض مع حقوق 
الإنسان. وقد سعى بعض المجددين الإسلاميين إلى اقامة مبدأ كلامي فقهي »لا أساس له في 
إطار المعنى الحقوقي للسيادة والحكم يفيد أن (الحكم لله) ويكون الركيزة لكافة المواد 


الأخرى في دساتير البلدان الإسلامية. 


(1) شبستري» محمد مجتهد, تأملات في القراءة الأنسانية للدين: ط1ء ص170. 
(2) شبستري» محمد مجتهد, تأملات في القراءة الأنسانية للدين: ط1ء ص170. 


|78 


فالإنسان هو ذلك اللغز الكبير والمعجزة الكبرى وا معنى الحقيقي لهذا العام» الذي م 
تتوقع الملائكة بأن يسود على كل شيء حتى عليهم» كما تدل عليه بعض الروايات التي 
أوردها الطباطبائي في بحث روائي عند تفسيره لقوله تعالى (اني جاعل في الأرض خليفة)”", 
"فظاهر قوله تعالى إطلاق الخلافة حتى على الملائكة كما يؤيده أيضا أمرهم ثانيا 
بالسجود. ويوجب ذلك خطوراً في قلوب الملائكة. حيث إنها ما كانت تظن أن موجودا 
أرضياً هكن أن يسود على كل شيء حتى عليهم» ويدل على هذا المعنى بعض الروايات"7, 
ويذكر أيضاً الطباطبائي في نفس سياق آيات الخلقة والسجدة لآدم رأياً آخر يقول 
فيه: "ورما المراد بآدم في آيات الخلقة والسجدة آدم النوعي دون الشخصي ... من حيث 
انتهاء خلقه إلى الأرضء ومن حيث قيامه بأمر النسل والايلاد سمي بآدم وربما استظهر 
ذلك من قوله تعالى)لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) > فالآية 
لا تخلو عن إشعار بأن الملائكة إنما أمروا بالسجدة ممن هيأه الله لها بالخلق والتصوير 
وقد ذكرت الآية أنه جميع الأفراد لا شخص إنساني واحد معين حيث قال: (لقد 
خلقناكم ثم صورناكم). وهكذا قوله تعالى: (قال يا ابليس ما منعك أن تسجد لما 


خلقت بيدي)”» إلى أن قال: (قال آنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين)”” إلى أن 


(1) سورة البقرة: 30 . 

(2) الطباطبائيء محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن:ج1 .ط1ء ص124 . 
(3) سورة الأعراف: 11 . 

(4) سورة ص: 75. 

(5) سورة ص: 76. 
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قال:(فبعزتك لأغوينهم أجمعين الأ عبادك منهم المخلصين) » "حيث أبدل ما ذكره مفردا أولاً 
من الجمع اف 

أضف إلى ذلك أن "نمة إلحاح واضح في الأديان السماوية ولاسيما الدين الإسلامي 
الحنيف» على معرفة النفس وضرورة تهذيبها وتطهيرهاء ووفقاً لبعض التعاليم الدينيةء فإن 
معرفة النفس هي السبيل الآمن والأمثل لفهم الحقيقة المطلقة, أي الوجود" ”> ونمة روايات 
تؤكد هذا المعنى من قبيل حديث "من عرف نفسه فقد عرف ربّه"الوارد عن الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم» وورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: " معرفة النفس أنفع 
المعارف" ونال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس»» وقد وردت هذه الأحاديث في كتب أهل 
السنة والشيعة". 

إلا أنّ ازدياد تكثّر مصادر معرفة الإنسان» ورواج مختلف اتجاهات وفروع العلم 
الإنساني والديني والفلسفي لفهم الإنسان وحقيقته أصبحت هي المشكلة» فبدلاً من 
أن توضّح وتكشف فكرتنا عن الإنسان وحقيقته زادته فوضى وغموضاً أضف إلى 
ذلك تعدد وتنوع أدوات الإنسان المعرفية وكيفية موازنة هذه القوى الإنسانية التي 
يممتلكها بحيث لا تطغى إحداها على الأخرىء لبلوغ مستوى الإنسان الكامل حسب 
مصطلح الصوفية والعرفاءء أو الإنسان الرحماني كما يطلق عليه الرفاعي. ( ا مشكلات 
تتغير وتتنوع في كل عصر ومجتمع وهي بدورها تحرك حواراً فكرياً بين مفكري 
ذلك العصرء وتكون مشاركة المفكر أو الفيلسوف بقدر ذلك الحوار الفكري 


(1) سورة ص: 82 83. 

(2) الطباطبائيء محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن:ج4 .ط1ء ص 147 . 
(3) الواعظيء الإنسان من منظور الإسلام: ص 12. 

(4) الواعظيء الإنسان من منظور الإسلام: ص 12. 
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سواء كانت مشاركته سلباً أو ايجاباً لحل المشكلة... وهكذا يوجد المفكر بقدر وجوده في 
مشكلات عصره وفي حوار عصره)" 

لهذا كان الإنسان أحد الموضوعات المهمة في أبحاث الكثير من الفلاسفة والمفكرين في كل 
عصر وشغلهم الشاغل لمعرفة ماهية الإنسان وطبيعته» وتحديد أدواته المعرفيةء تنوعت فيها 
مناهجهم ومشاربهم الثقافية والاجتماعيّة » مثلاً شَرَّع الفلاسفة للبحث عن ماهية الإنسان 
وكينونته من خلال إيجاد صفة مشتركة وعليا لفصله عن باقي الكائنات» وم يحتكر ذلك 
تعريف واحد بل تعدّدت التعريفات والقيّم. 
4- موضوع الإلهيات: 

يعتبر موضوع الألهيات من المواضيع المهمة والأساسية في علم الكلام القديم» وقد 
استعملة المتكلمين للدفاع عن العقائد المذاهب الإسلامية ضد الآخرء لكن بعد ظهور 
الأسئلة الحديثة كان لابد من التجديد في المسائل» حيث انطلق المتكلمون الجدد إلى 
تجاوز الغايات القديمة لهذا العلم والتي تتلخص في الدفاع عن العقائد إلى تحليل 
حقيقة الإيمان ومجمل التجربة الدينية. حيث يسعى المتكلم الجديد إلى " إعطاء نظام 
ونسق متماسك لمجموعة تعاليم النصوص المقدسة والدين والمذهب الذي ينتمي 
إليه"” وبهذا تكون مهمته الأساسية هو تنظيم القضايا الدينية والأعتقادية بأعادة 
صياغتها داخل منظومة معرفية متناسقة. بعد ذلك يقوم بشرح هذه ال مفاهيم 
والتعاليم واقامة البراهين عن القضايا الدينيةء فالدفاع عند المتكلم الجديد يسبقه 


فهم وشرح على أسس ومناهج ورؤى جديدة للقضايا الإلهية " ينطلق المتكلم 


(1) الحكيم» سعاد» أبن عربي ومولد لغة جديدة: ط1ء ص 37. 
(2) ملكيان» مصطفى» علم الكلام الجديد مدخل لدراسة اللاهوت وجدل العلم والدين: ص461 
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الكلاسيكي لأثبات قضيته وصدقها ومطابقتها مع الواقع» بينما يلجأ المتكلم الجديد إلى الدفاع 
البراغماتي الذي يبحث عن آثار الأعتقاد بدءاً من صدق وكذب القضيةء ويقيس الأعتقاد ا 
يرتبه من آثار" مم يكن بمقدور المتكلم الجديد مواجهة المشككين واللادينيين بمنطق 
المتكلمين القدماء وخاصةً اذا كان المشكك هملك معارف علمية ونتائج علوم تتناقض مع 
الرؤية ا موروثة للدين لذلك كان من الضروري تحويل آلية الدفاع. 
5- الفرق بين فلسفة الدين والكلام الجديد 

فلسفة الدين "مصطاح بدأ استخدامه منذ زمن هيجل (1831-1770م) 
الفيلسوف الألماني المشهورء. وقد استخدم هذا التعبير للإشارة إلى مجموعة من 
المحاضرات التي تدور حول الدين”"” . ومنذ ذلك التاريخ بدأ استعمال هذا 
المصطلح للتعبير عن مثل هذه الأسئلة التي تطرح حول الدين. وقد طوث هذه العبارة 
منذ اختراعها حتى يومنا هذا الكثير من التغيرات الفكرية وصارت الآن تدل علىء» أو 
على الأقل تستخدم ف: "التفكير العقلي والفلسفي حول الدين" ” "تتناول فلسفة 
الدين أسئلة تتعلق بأمكان معرفة وجود الله. ومعرفة صفاته» وكيفية تحديد 
العلاقة بين الله والعام» وكيفية فهم طبيعة الله (ماهيته). وطبيعة اللغة الدينية 


. بالأضافة إلى أسئلة تتعلق معنى العبادة الدينيةء ودور الإيممان فيهاء وعلاقة الأخير 


(1) ملكيان.ء مصطفى. علم الكلام الجديد مدخل لدراسة اللاهوت وجدل العلم والدين: ص 460 
(2) يوسفان.ء حسنء دراسات في علم الكلام الجديد: ص33. 
(3) يوسفان. حسن» دراسات ف علم الكلام الجديد: ص33. 
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بالعقل”' كما تبحث فلسفة الدين في القضايا المشتركة بين الأديان مثل المعجزة, التعددية 
الدينيةء مشكلة الشرء الحياة بعد الموت. 

"نظر بعض الباحثين في الدين على التمايز بين فلسفة الدين وبين اللاهوت (رهه1معط)) 
(الكلام بحسب المصطلح الإسلامي)"”” . ويرى آخرون أن فلسفة الدين هي شكل متطور من 
اللاهوت وصل إلى مرحلة التكامل" '*. الفرق بين فلسفة الدين والمتكلم الجديد هو أن 
الباحث أو فيلسوف الدين ليس بالضرورة أن يكون متديناً على عكس المتكلم أو اللاهوتي 
كذلك لا علاقة لفلسفة الدين بأهان الباحثء ذلك أن فيلسوف الدين من المفترض أن يكون 
محايداً في تحريه عن الموضوع وما يؤدي اليه العقلء بينما اللاهوتي أو المتكلم مهمته الدفاع 
عن العقائد ورد ا مشككينء ولا يتوقف تفكير فيلسوف الدين عند سقوف أو حدود معينة. 

فيلسوف الدين باحث يتحرى الحقيقة كأي باحث في علوم الفلسفة رها يكون فيلسوف 
الدين مؤمناً مثل ايمانويل کانت» كيركيجاردء بلاتينغا. وقد يكون ملحداً أ ولا أدرياً يقول جون 
هيك "فلسفة الدين ليست وسيلة لتعليم الدينء وفي الحقيقة لا ضرورة لتناولها من منطلق 
ديني" ” تعتبر فلسفة الدين من الفلسفات المضافة مثل فلسفة التربية وفلسفة القانون 
وفلسفة العلم. علم الكلام الجديد يتفق مع فلسفة الدين في مسائل البحث وفي المناهج 
الحديثة لكنهما يختلفان في الغاية » فالأول يهدف إلى اضافة مسائل جديدة واعادة دمج 


الدين في الحياة ا معاصرة ها يتلائم مع متطلبات الواقع. 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء الإهان والتجربة الدينية: ط1. 
(2) يوسفانء حسن» دراسات في علم الكلام الجديد: ص33 
(3) يوسفان.ء حسنء دراسات في علم الكلام الجديد: ص33 
(4) جون هيك. ص3 
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المبحث الثاني: آليات التجديد في علم الكلام الجديد عند الرفاعي 


1- التجديد في اللغة. 

يرى عبد الجبار الرفاعي ان من الأسباب التي دعت إلى التجديد في اللغة هو "الجمود 
الذي لحق باللغة في التراث القديم» حيث دخلت اللغة في حلقة تكرارية تكررت فيها المعاني 
والدلالات لذلك أصبح من الضروري تجديد اللغة وعبور تلك الطبقات الدلالية المتراكمة 
واستلهام روح ومقصد ال معنى المحجوب الذي يتوعد به النص المقدس" '" ان التمسك في 
اللغة واقتداء المتكلم بسابقيه أنتج ركود في المواضيع والمحتويات وركوداً في الفكر اللغة. ان 
التجديد في اللغة عند عبد الجبار الرفاعي يكون بالأنتقال من "لغة الغموض والضبابية التي 
كانت سائدة عند المتكلمين التقليديين إلى لغة حديثة مفهومة تلامس الواقع الإنساني وحياته 
اليومية"” وذهب الرفاعي إلى أن رهان الدين تحول إلى الحاجة لبناء فهم جديد عن ا معتقدء 
وعن انعكاسه على حياة الإنسان. أما وظيفة الدفاع فأصبحت لاحقة لوظيفة الفهم وان 
تغيرت التسمية سيبقى هاجس الدفاع مستمراً في بعض الأجتهادات السطحية. 
2- التجديد في الغاية: 

يرى عبد الجبار الرفاعي بأن التجديد في الغاية: "يعني تجاوز الغايات ا معروفة 
لهذا العلم» التي تتلخص في الدفاع عن المعتقدات. إلى تحليل حقيقة الإهان 


ومجمل التجربة الدينية”” حيث يسعى علم الكلام الجديد إلى توضيح وإظهار 


(1) راضية نوري وفاء قطرانء علم الكلام الجديد عند عبد الجبار الرفاعي: ص26 
(2) راضية نوري وفاء قطرانء علم الكلام الجديد عند عبد الجبار الرفاعي: ص26 
(3) الرفاعيء عبد الجبارء تحديث الدرس الكلامي والفلسفي في الحوزة العلمية: ص42 
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المفاهيم الاعتقادية بالصورة المناسبة التي يكون مقدورها استيعاب واحتواء المضمون إلى 
أبعد الحدود ونقله بأمانة ودقةء وبالتالي تقليص وتقليل الأخطاء والاشتباهات التي يمكنْ أن 
يسببها سوء أو عجز الخطاب والعرض الكلامي» كما يسعى إلى إثبات المفاهيم الاعتقادية 
وإقامة الأدلّة والبراهين عليها من خلال توظيف مختلف أنواع الإثبات المنطقية والمعتبرة 
قياساً واستقراءً و على المستوى العقلي أو النضي أو التاريخي أو التجريبي ومرور ال مشكلات 
والشبهات الموجهة إلى المعتقدات الدينية والمذهبية. كما أن هناك غايات اخرى يسعى علم 
الكلام الجديد لتحقيقها ومن أهمها 
3- العناية بالإنسان وكرامته وحرياته وحقوقه: 

بحت علم الكلام الكلاسيكي عن صفات الله وكل ما يرتبط به ء في سياق 
منفصل عن الإنسان. وحتى ان ذكر الإنسان في الكلام القديم فأنه لايُشير إلى ما 
يرتبط بطبيعة حياته» وحاجته طمعنى في حياته. ومرارت هذه الحياة وقلقها وشجونها 
وشؤونها وأوجاعها ومتطلباتها. ورغبة الشخص البشري الأبدي لمعنى لحياته. 
ولحريته» وحاجته الضرورية لتأمين حقوقه. واحترام كرامته» والتعامل معه على أنه 
المخلوق والأشرف الأسمى والأكرم في العالم. كذلك يسعى التراث الإسلامي إلى 
تجاهل قيمة الإنسان» وإهمال ذاتيته وكينونته الوجودية الاستثنائية بين ال مخلوقات.( 
مع انتشار انواع القهر والأستبداد وتطور الحياة الأجتماعية تتطور مسألة الإنسان 
وهدر لكرامته وامتهانه. فلابد من وجود رؤية تعبر عن مكانة الإنسان وتحدد نوع 
علاقته بالدين» وتشدد هذه الرؤية أن الدين وجد لتكريم الإنسان واسعاده وهدايته. 


والاً تصبح جميع الشعارات التي تدعوا لتحرير الإنسان بلا مضمون) '' الكرامة قيمة 


(1) لرفاعي» عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: طبعة الخرطوم» ص54 
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أصيلةء إنها أحد مقومات الكينونة الوجودية لإنسانية الإنسان» حضورها يعني حضور إنسانية 
الإنسان» وغيابها يعني غياب إنسانية الإنسان. الكرامة وعي الإنسان بالحرية واستحضارها في 
القول والفعل. كل رسالة تحررية في التاريخ البشري تستمد قيمتها ومشروعيتها من قدرتها 
على استرداد الكرامة البشرية المهدورة. المعيار الكلي لاختبار إنسانية أي دين هو كيفية 
تعاطيه وإعلائه للكرامة الإنسانية. والموقع الذي تحتله الكرامة في منظومة القيم لديه. 
4- العناية بالروح والقلب والعاطفة: 

علم الكلام القديم لا يهتم بالروح والقلب والعاطفة. ولا يفتأ عن غمر عقل المسلم 
بمجادلات ومحاججات ذهنية تجريدية» لا تستند إلى أوليات» بل تحيل اغلبها إلى فرضيات 
ومسلمات غير مبرهنة. كذلك لا تتعاطى مقولات الكلام مع الإنسان بوصفه خليفة الله 
المكرم. ولا تعرب عن تجلي الله فيه ما م يتجل في سواه من مخلوقاته . ومن هذا ال منطلق 
يرى عبد الجبار الرفاعي أن غاية علم الكلام الجديد هو الأهتمام بالإنسان وروحه وحتى 
القرآن الكريم لا يكف عن مخاطبة العاطفة مثلما يخاطب العقلء ويهتف بإيقاظ الروح 
والقلب البشريء فهو يثير مشاعر الإنسان» ويستعمل في إيقاظ القلب والروح أساليب 
متنوعة» فتارة يتوسل بقصص النبوات السابقة» ويشرح طبائع مجتمعاتهاء وأخرى يضرب 
الأمثال» وثالثة يوجه الخطاب ببيان يتكثف فيه الترغيب والوعد بالفوز والنجاة. ورابعة يعلن 
فيه الإنذار والإشارة إلى مصائر ومآلات الأشرار وعاقبتهم .. إلخ. يوصل القرآن الدنيا بالآخرة 
بلغة موحية تخاطب أحاسيس وأشواق الإنسان. مشددا على تأييد الحياة. بوصف الدنيا 
والآخرة كلها حياةء على الرغم من تعدد أطوارها الوجودية. وهو في كل ذلك لا يكف عن 


نعت الإنسان بوصفه خليفة مكرما لله تعالى. 
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وقد كتبت الباحثة الجزائرية زبيدة الطيب عن الدور الذي يلعبه علم الكلام الجديد في 
مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية من فتن مذهبية حيث تقول:( الواقع الذي 
نعيشه اليوم من من اقتتال وتناحر تحت مسمى طوائف ومذاهب هي مفاهيم جاءت 
معضمها من كتب الفرق وعلم الكلام القديم» وهناك من يحاول احياء هذه المفاهيم واشاعة 
الفرقة من خلال الشحن ا مذهبي والطائفي تحت مسمى الأنتصار للعقيدة الإسلامية) '". 
لذلك من الضروري البحث عن مخارج تسهم في تفويت الفرصة على المتهيمنين داخلياً 
وخارجياً في اثارة مثل هكذا نزاعات. ان الغاية الحضارية لعلم الكلام الجديد للأمة الإسلامية, 
(نشر الدعوة وتبليغها في ظل عام يتسارع فيه الأقتتال والطائفية واهدار لكرامة الإنسان 
الذي هثل خليفة الله في الأرض الذي تشوه دوره لحظة انسلاخ القيم الإنسانية عنه. ولا 
يمكن استعادة قيمته الإنسانية في ظل التراجع الحضاري وما ينتجه من حروب طائفية 
a‏ 39 

كما وصف حيدر حب الله علم الكلام الجديد بأنه (حركة فاعلة تنتج مساحة أوسع 
وتعدد للأفكار في النطاق الكلامي» وبالتالي إفساح ال مجال لتقبّل أي تطوير جوهري؛ لأن زيادة 
الخطوط الحمراء من الناحية العلمية يضر من تقدم العلم) ”. 


)1( الطيب. زبيدة. «نحو غاية جديدة لعلم الكلام». 
)2( الطيب. زبيدة. «نحو غاية جديدة لعلم الكلام». 
(3) حب الله. حيدرء «التجديد المنهجي ف علم الكلام». 
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المبحث الثالث: التجديد في مباحث علم الكلام عند عبد الجبار الرفاعي 


1- تجديد الدين يبدأ بتجديد علم الكلام 

أهمية التجديد في علم الكلام تكمن لدى الرفاعي ( تعدّد وتنؤع الآراء والمواقف 
والمقولات الكلامية و إطلاق حرية التفكير في العقيدة.ان تنوع المقولات انتج اجتهادات 
ووجهات نظر جديدة ومتنوعة في التفكير الكلامي. وأصبح للمسلم حرية الأختيار في العقيدة 
وعدم تقليد غيره في المعتقد) '". 

يؤمن الرفاعي أن التجديد في علوم الدين يبدأ بتجديد علم الكلام > لأنه الأساس الذي 
يقوم عليه علم أصول الفقه » واالفقه » وغير ذلك من معارف الدين . علم الكلام يحتل 
مكانة مركزية في المعارف الدينية » أي أن كل مستهلاً لتجديد التفكير الديني في الإسلام لا 
تبتدئ بعلم الكلام ومسلماته المعرفية ومقدماته المنطقية والفلسفية . فأنها تفقر إلى 
النتائج من دون المرور بالمقدمات . مثلاً تجديد الفقه يبتني على تجديد أصول الفقه › 
وتجديد اصول الفقه يبتني على تجديد علم الكلام””. 

علم الكلام الجديد لا يقدم الدين بوصفه يتسع لكل شئ في الحياة » ويكون بديلاً 
للعقل والعلوم والمعارف وتراكم الخبرة البشرية والتجربة: يُعرف الدين بذلك اكثرٌ 
الذين ينطلقون من تفسير علم الكلام القديم للوحي والنبوة . أما تعريف الوحي في 
علم الكلام الجديد يعاد تعريف النبوةء ويُعاد تعريف الدينء بالشكل الذي يكون 
الدين منبعاً يثري حياة الإنسان بالمعنى الذي يتطلبه وجوده ويعزز الأمل والرؤية 
المتفائلة للعام» حيث يكون الدين عنصراً فعالاً في بناء الإدارة وترسيخهاء ورفدها 


(1) الرفاعيء عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص40 
(2) الرفاعي» عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص119. 
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بكل ما يرسخ الشخصية ويجعلها صبورة صلبة لاتنكسر عند مواجهة التحديات الصعبة في 
الحياة!". 

لا يمكن أن نفهم الدين قبل أن نفهم الإنسان اولك وحاجته لمعنى في حياته. وحاجته 
للكرامة وا لمساواة والحرية . اعادة تعريف الإنسان هي المدخل الصحيح لأعادة تعريف 
الدين وكيفية فهمه وتفسير نصوصه » بالشكل الذي يصير الدين فيه ملهماً للعيش في أفق 
المعنى. ان قراءة نصوص الدين بنظرة تنتمي للتراث أهم أسباب انسداد الآفاق المضيئة برؤية 
تنتمي إلى عالمنا » كي تنتج المعنى الديني المتناغم مع ايقاع حياتنا ومتغيراتها المتواصلة. 

عبد الجبار الرفاعي تكلم عن الدين وقال (ان الإنسان لايستغني عن الدين بأعتباره 
ظاهرة مستمرة ومتواصلةء الآ أن تجلياته وتعبيراته تختلف من مجتمع لآخر)”. 

أراد الرفاعي أن يوضح أن الدين مرتبط بالمقدس كما ذهب أغلب اللاهوتيين قدهاًء 
حيث أن الدين يقتصر على ما هو مقدس وليس بأستطاعته البحث في باقي العلوم . الدين 
بحسب الرفاعي يوظف الطقوس لأنتاج المعنى . ويوظف العبارات ايضاً في انتاج المعنى . كما 
يهتم الدين بتقديم الروح على القانون » وهذا مانجده قد اختفى مع ظهور الأتجاهات 
السلفية » والتيارات الدنيوية» حيث أهدرت معظم الأبعاد المعنوية والرمزية والجمالية 
والروحية في الدين وحولو وظيفته حيث جعلوه وقوداً للسياسة وطمس وظيفته الأساسية في 


انتاج معنى للحياة الإنسانية”. 


(1) الرفاعي» عبد الجبار» مقدمة في علم الكلام الجديد:ص181. 
(2) الرفاعي» عبد الجبارء انقاذ النزعة الأنسانية في الدين: ط2. ص181. 
(3) الرفاعيء عبد الجبارء انقاذ النزعة الأنسانية في الدين: ط2., ص22. 
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يرى الرفاعي انه يمكننا التخلص من التعصبات القبلية والأيديولوجية التي فُرضت علينا 
من قبل الجماعات السلفية التي حرفت وظيفة الدين وأدخلته في متاهات لا يستطيع 
الخروج منها الأ "بالنقد" حيثٌ أن "النقد" هو أداة تطوير العقل البشري وبأستطاعته 
تخليص المجتمع من مثل هذه المفهومات والتعصبات التي تسيطر عليه» كما تكمن أهمية 
النقد في أنه أداة يعتمدها العقل البشري لتطوير نفسه. لأن عملية التفكير تعتمد بشكل 
رئيسي على المراحعة والتقويم » واذا م يكن هناك نقد ومراجعة لا يمكن أن نفكر بجدية › 
النقد علامة التفكير بحرية. هذا هو التفكير الذي يضعنا في عصر جديد وينقلنا إلى عوام 
مخت فة" 

تتغيّر الأفكار مع تغير ا مجتمعات» اي ان دين الأمس مبني على علوم ومعارف الماضيء 
ودين اليوم يواكب التطورات وعلوم ومعارف اليوم» فلكل عصر له معارفه وعلومه في فهم 
الدين 

يمكن أن نستدل مما سبق بأن وظيفة الدين الأساسية هي اعطاء معنى لحياة الإنسانء 
ويختفي هذا المعنى بمجرد تسييس الدين بأيديولوجيات معينه تؤدي إلى انحرافه من 
وظيفته الأساسية الا وهي منح الإنسان معنى لحياته. 
2- الخلط بين النص المقدس وتفسيراته: 

حدث خلط بين النصوص القرآنية وبين التفسيرات والشروح التي تكونت في 
سياق تجارب المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ في مختلف مجالات الحياة. حيث 


وصل هذا الخلط إلى حد أن هذه الشروح والتفسيرات اصبحت هنزلة النص 


(1) الرفاعيء عبد الجبارءانقاذ النزعة الأنسانية في الدين: ص26-25 
)2( مجموعة باحثين, مجلة قضايا اسلامية معاصرة. «امماط الإيمان ومسألة الأعتراف بالآخر» عدد(34-33). 
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المقدسء وان هذه التفسيرات اصبحت ال مرجع الرئيسي بدل النصوص ولايمكن الرجوع لأي 
نص الأ من خلال هذه التفسيرات. 

ان متكلموا ذلك العصر كانوا يعتبرون من العلماء اجتهاداً وتعدداً للآراء وقد اختلفوا في 
صياغة المفاهيم الأعتقادية وكذلك تفسيرهاء فالأجتهادات تتعدد بتعدد الفرق وأعلامهاء 
فالمقولات لا تتقيّد على أعلام الفرق و مدارس الكلامية» بل تتواصل فاعلية الرأي والرأي 
المقابل لدى الأتباع» وتكون قراءة النصوص في ضوء الأفق التاريخي لذلك العصرء في عصور 
التقليد» والأستغراق في التلقي والتلقين» فيفرق الدارسون في الهوامش والتفسيرات والشروح 
ويتعاملون مع نصوص مؤسسي ال مقولات تعاملاً لا تاريخيةً يتخطى السياقات التي خرجت 
منه» بأعتبار هذه النصوص نهائية وما علينا سوى الفهم والتفسير» وحتى التفسير لابد أن 
يكون بسيطاً ولیس تأويلاً '"" 

لابد من خضوع التراث لكل مشروطيات العصر بأعتباره منجزاً وفهماً بشرياً لذلك العصر 
الذي انتجه وانتج ثقافته ولغته» ونزع القدسية من التراث واعتباره اجتهادات من انتاج 
البشر في زمن معين وعدم تخليده 2 

يسعى الرفاعي إلى دراسة النصوص وشرح الكلمات» وبيان معاني المفردات» والكشف عن 
طبيعة حياة الألفاظ وتطور دلالاتها عبر الزمان» ومعرفة مديات التأثر والتأثر المتبادل بين 
العربية وغيرها من لغات المجتمعات ال مسلمةء وما تلونت به العربية في عصور ازدهار 
الحضارة الإسلامية وانتكاستهاء وأثر الزمان في نمو المعاني وتحولاتهاء كذلك التعرف على مدى 


تأثير كل ذلك في تفسير القرآن. 


(1) الرفاعيء عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص90-89. 
(2) الرفاعي» عبدالجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص91. 
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"لا يتحقق علم الكلام الجديد من دون تعدد قراءات القرآن الكريم واعادة تفسير 
النصوص الدينية» وتعدد فهمها لتعدد الأحوال وتنوع الأزمان"". 

نجد العديد من المفكرين الذين يتبعون طريقة النقد للقراءات السابقة والتعديل فيها 
أمثال أمين الخولي حيث يقول"تتخذ طريقة التفسير الأدبي للقرآن على تفسير الآيات في 
سياق موضوعات القرآن» فيما يبدو أن يفسير القرآن موضوعاً موضوعاً لا أن يفسر على 
ترتيبه في المصحف الكريم سوراً أو قطعاً"”. 

بمعنى ان القارئ يصنف الآيات تبعاً لموضوعاتها. ويتعرف على أسباب نزول الآية 
والسياقات التي نزلت فيهاء اكتشاف المعاني والدلالات التي تتحكم في بنية النصء يقوم 
بالتحليل البنيوي للكلمة» والأطلاع على كل الجوانب الأجتماعية والثقافية والأقتصادية 
والنفسية التي أدت إلى ظهور هذا النص. 
3- ألفهم الجديد للوحي أساس علم الكلام الجديد 

ينشغل علم الكلام الجديد معرفة الإنسان ولا يقف عند حدود معرفة "الله 
وصفاته وأفعاله" الأ أن الطريق إلى معرفة الله مر عبر معرفة الإنسان نفسه. وما 
يكشفه من أسرار الطبيعة الإنسانية. كلما تطورت العلوم والمعارف زاد وعي الإنسان 
لذاته واكتشافه لطبيعته العميقة. علم الكلام القديم كان يفقر في آفاق عقلانية 
عصره وما يحيط به من معطيات علمية ومعرفية وان تمرة تلك العقلانية هي 


مقولاته الأعتقادية» وها أنه علوم الإنسان تطورت وتراكمت معرفتة بنفسه تطور فهمة 


(1) الرفاعي» عبدالجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد:ص41. 
(2) الرفاعى» عبد الجبارء الدين والأغتراب الميتافيزيقى: ط2. ص185-184. 
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للدين» حيثٌ يذهب الرفاعي إلى أن "حياة الإنسان تشرع منذ لحظة ولادته حتى وفاته. يضلٌ 
منشغلاً بتفسير الغاز طبيعته, وتفسير الغاز عام الوجود””". 

لذلك على المتكلم الجديد أن لا يتعاطى مع علم الكلام الذي وضع من قبل أتمة الفرق 
المؤسسون بأعتباره حقائق نهائية» وعدم تقليدهم في آرائهم الأعتقادية. لذلك فأن علم الكلام 
الجديد يبتني على موقف "لا جواب أبدياً للأسثلة الميتافيزيقية الكبرى". 

ضن البعض بأن كل كتابة تدعوا للأصلاح والتجديد والأحياء ينطبق عليها عنوان الكلام 
الجديدء المتكلم الجديد لا يكرر مقولات المتكلمين الأوائل وعليه الآ يستند على معظم 
تفسيراتهم للنصوص بل عليه اعادة بناء المفاهيم في ظل السياقات والمتطلبات الأعتقادية 
للمسلم اليوم وي ظل العلوم والمعارف الحديثةء مما تقدم فأن هناك معيار علمي وضعه 
عبد الجبار الرفاعي لتصنيف المتكلم بأنة متكلم جديد يبتني هذا المعيار على أساس اجتهاد 
يقدمه المتكلم في فهم الوحي. من الركائز الأساسية التي يبتني عليها علم الكلام الجديد هو 
مفهوم الوحي والذي على أساسها يصنف الرفاعي كتابة معينة بأنها كلام جديد أو باحثاً في 
علم الكلام بأنه متكلم جديد هو أن يقدم المتكلم الجديد اجتهاداً جديداً لفهم الوحي 
بشرط أن يكون مؤمن مصدره الميتافيزيقي الغيبي يختلف عن الكلام القديم للوحي بوصف 
دور النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دور متلقي سلبي فالتعريفات القديمة للوحي تُعرف 
الوحي بأن الله تعالى يوصي إلى نبيه الكريم ويثبته في قلبه. ثم يتكلم به ويكتبه ومنه 


يكون النبي واسطة للناس ليفهموا كلام الله الموحى لنبيه. يذهب الرفاعي إلى "أن 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء مقدمة في عام الكلام الجديد: ص157. 
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المتكلم الذي يفكر في آفاق عقلانية العصر الحديث» ولا يفتقر للحس التاريخيء ويفهم 
الوحي فهماً ديناميكياًء خارج مفهومه في علم الكلام القديم. هو ما يدوعونا إلى تصنيفه 
متكلماً جديداً وتوصيف رؤيته بوصفها كلاماً جديداً"”". 

كل المتكلمين الجدد (أحمد خان» محمد اقبالء الدهلويء عبد الكريم سروش» محمد 
مجتهد شبستري) يقدمون فهماً مختلفاً للوحي لا يفسرون الوحي تفسيراً ميكانيكياً واتما 
يفسرون تفسيراً ديناميكياً أي أن النبي الكريم هو متلقي للوحي وبنفس الوقت هو متفاعل 
ا 

حيث أن هناك تفسيران للوحي ف الكلام الجديد خارج امسار الموروث للمتكلمين: 
4- مسار يفسر الوحي بوصفه ظاهرة وقعت في التاريخ: 

يرى هذا التيار بأن الوحي "منتجاً ومنتجاً ثقافيا"”. أي أن الوحي ظاهرة وقعت في 
التاريخ وانعكست عليها اللغة والبيئة والثقافة. ويتصف هذا الأتجاه بأن موقفه حول 
المضمون الميتافيزيقي للوحي غامض» حيث يوجد اشارات عند بعض كثابه بنفي أي بعد 
ميتافيزيقي للوحي وصلته بالغيب» وهناك من يعتقد بمصدر غيبي للوحيء مع تمسكه 
الشديد بأن الوحي تأثر بثقافة ولغة وبيئة ذلك العصر (عصر البعثة) بشكل تام. نجد هذه 
الرؤيا للوحي في كتابات (محمد آرکون» حسن حنفي» نصر حامد ابو زید» وغيرهم) ويعتمد 


هذا التيار 2 فهم ظاهرة الوحي على الفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع. 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء مقدمة في عام الكلام الجديد: ص171. 
(2) ابو زيد» نصر حامد» «قصتي مع القرآن»:العدد70-69 
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5- مسار يفسر الوحي بوصفه ظاهرة ميتافيزيقة: 

يرى هذا التيار بأن الوحي هو حالة يعيشها النبي من خلال اتصاله بالله» ومن خلال 
هذا الاتصال تتشبع بها روحه. وتمتلئ بها مشاعره» ويسعى هذا التيار إلى تحليل وتفسير 
حقيقة الوحي وبيان ماهيته في عام الغيب» وماهية الصلة الوجودية التي تتحقق بين الله 
والإنسان. بعض مفكري هذا التيار ذهب إلى أن روح الإنسان تتسامى وتصعد حتى ينكشف 
لها الله» في حين ذهب آخرون إلى أن الوحي هو نزول وتنزيل من الله على الإنسان. 
يعتمد هذا التيار على آثار العرفاء في تفسير البعد الميتافيزيقي للوحي» ويعتمد في تفسير 
البعد البشري للوحي على الفلسفة والعلوم الأجتماعية. ومن مفكري هذا التيار (محمد 
اقبال» عبد الكريم سروش» أحمد خان» فضل الرحمن» محمد مجتهد شبستريء وغيرهم)”". 
6- الوحي عند عبد الجبار الرفاعي: 

يعتبر عبد الجبار الرفاعي الوحي بأنه ذو بعديين بعد الهي لا يقع في اطار صيرورة 
التاريخ وسياقاته والبعد الآخر هو بشري يقع في اطار صيرورة التاريخ وسياقاته. وان كل ماهو 
خارج التاريخ لا هثل لمعادلات دراسة الواقع وأدوات فهمه وتفسيراته» يرى الرفاعي أن 
(الوحي قبس نور الهي تجلى في شخصيات أصيلة صادقةء تتفردُ بيقضتها الروحيةء وأشرق 
على أرواح ساطعة كالمرآة المصقولة, فشعٌ ضوؤها على الناس)'”. 

يصف الرفاعي الوحي بآنه تجلي وتحقق الهي في شخصيات صادقة ينكشف فيها 


الألهي للبشريء آي انه حالة تلقي البشري للألهي با 09 كا الذي يكون فيه الب ي 


(1) الرفاعي» عبد الجبار. مقدمة في علم الكلام الجديد: ص193-192. 
(2) الرفاعي» عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص183. 
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مرآة للألهي» ولا يتمثل الوحي مشاهدة النبي للأحلام في حالة النوم أو صوراً ينسجها خيال 
النبي» أو حالة نفسية فالنبي ليس متأملاً يقودهُ تفكيرهٌ لمقام النبوة بل أن للنبي تكامل 
وجودي تشير اليه الآية" انا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً”"'. 

القول الثقيل الذي ألقيّ على النبي محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) يشير إلى أنه 
كان مستعداً لتحمل هذا القول. ان الوحي في مفهوم الرفاعي هو بعد الهي تجلي الهي تحقق 
الهي وفيه أيضاً بعد بشريء البعد الألهي هو أن النبي روحيٌ الوجود بحيث دخل في طور 
وجودي آخر تسامى بهذا الطور وبهذا يسمى البعثة الشريفة هي لحظة التسامي العليا التي 
يصلها النبي روحياً وفيها يحدث شئ في طور الأنقلاب الوجودي الأنطولوجي أي أن الأله 
يتحقق فيه ولكن هذا التحقق الألهي لا يفقد فيه النبي بشريته فهو محكوم ببشريته. لذلك 
يشير القرآن الكريم بوضوح في الآية "قل انما آنا بشرٌ مثلكم انما يوحي الي" . 

أي أن النبي محكوم بكل مشروطيات البشرء فالوحي هو تعبير الإنسان عن انكشاف 
الهي له فيعبر عن الوحي بلغته البشرية المقيدة بكل حدود اللغة وقيودهاء فيعكس عن 
ثقافته وبيئته في ذلك العصر. 

يمكن من خلال هذا الفهم للوحي فهم التعددية الدينية من منظور خارج مقولات 
احتكار الحقانية والنجاة والخلاص» كما يمكننا الأرتقاء بالحوار بين الأديان وتخطي 
المجاملات» بناء حوار مثمر منتج لأسس السلام ومبادئ العيش المشترك. وفي ضوء 


الفهم يكون للقرآن وجه الهي ووجه بشريء الألهي كوني يتسع لكل زمان ومكان 


(1) سورة المزمل: 5. 
(2) سورة الكهف: 110 
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والبشري يعبر عن شخصية النبي بوصفه بشراً كما ترتسم ملامح الواقع عصر البعثة. هذا ما 
ينطق به الكتاب المقدس الذي يحمل رسالة دينية لكل الناس أبدية. 
7- إيقاظ المعنى الروحي والأخلاقي في الدين 

علم الكلام القديم لا يعتني بالروح والقلب ويغمر عقل المسلم في مجادلات 
ومحاججات عقلية تجريدية» كما أن أقوال الكلام القديم لا تتعامل مع الإنسان بوصفه 
خليفة الله المكرم لذلك انبثق التصوف كرد فعل على ماطغى في علم الكلام من نسيانه 
للذات الفرديةء وممقام الإنسان في العام. فقد حاول المتصوفة ايقاظ عاطفة المسلم وانقاذ 
مشاعره عن طريق الأستلهام الروحي والعاطفي في الآيات القرآنية وأكتشاف ما تشير اليه 
من قيم روحية ومفاهيم أخلاقيةء الأ أن" الكثير من المتصوفة دخلوا في متاهات انفصلوا بها 
عن العالم. وانتشرت سلسلة من التقاليد اختفت معها فردية المتصوفء فبدلاً من أن يكون 
المتصوف متتبعاً لأسترداد الذات المهدورةء انتهى إلى عبودية وصنمية لأقطاب وشيوخ 
التصوف". 

يتعامل المريدون مع شيخ الطريقة بوصفه صنماً تنطفئ الشعلة في أرواحهم» ويمسون 
رقيقاً لا يمتلكون شيئاً من ذاتهم» فيما يمتلك مشايخهم كل شئ في حياتهم» هنا تنقلب 
وظيفة التصوفء بوصفه امتلاكاً للذات عبر وصالها بالحق تعال» والأستغناء عن كل شئ 
سواه» إلى عبودية مُهينة ممسوخة لمشايخ الطرق الصوفية”. 

لا يمكن أن يدرس الدين بوصفه مؤسسة أو متمركز في مؤسسة اجتماعية بل 


باعتباره ظاهرة حياتية تعبر عن متطلبات الوجود والكينونة الذاتية للشخص البشري» 


(1) الرفاعي عبد الجبارء علم الكلام الجديد مدخل لدراسة اللاهوت الجديد: ص36. 
(2) الرفاعي» عبد الجبارء الدين والضمأ الأنطولوجي: ص162-161. 
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لذلك ينفي الفيلسوف اهانؤيل كانط الأعتقاد النظري بالله لكنة رأى الأعتقاد الأخلاقي ثابتاً 
لايتزحزح» يرى كانط ان الإيمان يتأسس على الأخلاق التي يحكم بها العقل العملي. بمعنى 
"أن الأخلاق انما تقود على نحو لابد منه إلى الدين والأخلاق مؤسسة على مفهوم الإنسان »› 
الأخلاق لا تحتاج أبداً فيما يتعلق بذاتها إلى الدين بل » بفضل العقل المحض العملي» هي 
مكتفية بذاتها"". 

ولذلك فان الإنسان لا يتحلى بالأخلاق لأنه متدين» بل يتدين لأنه أخلاقي. لو افترضنا 
بأن الأخلاق مرتبطة بالدين فقط وان أي عمل حسن تُحيلة إلى يُحسنةٌ الوحي. وكل عمل 
قبيح نُحيله إلى ما يُقبحهً الوحي» فأن ذلك سيفضي إلى تفريغ الأخلاق من مضمونهاء 
وغياب أي فعل أو سلوك أخلاقي في المجتمعات البشرية التي لا تعرف الأديان 
الوحيانية. نرى الأخلاق حاضرة في المجتمعات البشرية التي لا تعرف الديانات الكتابية لأن 
الحياة الأخلاقية اذا أضمحلت يضمحلٌ معها وجود الكائن البشري ويؤدي ذلك إلى غيابه عن 
العاط. 

ان المباحث التي ينادي بها علم الكلام القديم تنتمي إلى الحكمة النظرية أكثر من 
الجانب العمليء وكما هو معروف ان الأخلاق تتبع الجانب العملي» اضافةً لذلك فأن علم 
الكلام القديم عند المعتزلة والشيعة يُنادي بالحسن والقبح الذاتي الآ أنه لا يعالج جوهر 
القيم الأخلاقية لذلك " ينشد علم الكلام الجديد ايقاظ المعنى الروحي والأخلاقي والجمالي 
في الدين» ها يتناسب مع حياة الإنسان للمعنى الديني في زمانناء ويسعى لأكتشاف القيم 
الكونية المشتركة في الإسلام مع الأديان الأخرى. ويعمل على الكف عن اخراج الدين عن 
مجاله وزجه في مجالات تجهض ال معنى الذي ينشده". 


(1) ايمانؤيل كانطء الدين في حدود مجرد العقل: ص45-12-11. 
(2) الرفاعيء عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص179. 
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يرى عبد الجبار الرفاعي بأنه هناك خلط بين القيم الروحية والقيم الأخلاقية حيثُ يقول 
"فالقيم الروحية تشبع الفقر الوجودي للأنسانء وتروي الضماً الذي يحتاجه المقدس. القيم 
الأخلاقية تنظم الحياة الأجتماعية وتجعل العلاقة بالآخر سلمية"”" 

دمج النظر بالعمل والأهتمام بالجانب الأخلاقي: يقول الرفاعي " لقد كانت العقيدة 
التي يستوحيها المسلم من القرآن طاقة تنتج الأمان. وتوجه السلوك, لأنها تجعل الإيمان 
معطى عملياً فاعلاً مفعماً بالحيوية. عبر دمج النظر بالعمل» وعدم الفصل بين الإيمان كحالة 
وجدانية والسلوك الإنسانيء الذي يتجلى من خلال المحتوى السلوك للتوحيد"” 

أما اليوم فأن حقائق العقيدة أشبه ماتكون تصديقات ذهنية فقط لا أثر سلوي لهاء 
ويذهب الرفاعي إلى أن السبب الرئيسي في خلق فجوة بين النظر والعمل هو "غياب المثال 
المجسد للتدين الإنساني الروحي الأخلاقي» الذي بدوره ادى إلى انهيار التدين لدى الشبابء 
وهذا كله عائد إلى طبيعة الإنسان التي لا تهتدي اهاناً ال بالقدوة العملية" الناس كي يؤمنوا 
يفتشون دائماً عن نموذج بشري مجسد للأهان ويحتاجون إلى من يشعرهم بوجود الله في 
حياتهم» لا من يثبت لهم وجوده كفكرة مجردة مثلما يفعل المتكلمون واللاهوتيون"7. 

ان الذي يلهم الإنسان الإيمان بحسب الرفاعي هو اكتشاف صورة الله في الإنسان 


لذلك طرح الرفاعي عدة حلول في ظل بناء علم كلام جديد والتي من شأنها أن تقضي 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء علم الكلام الجديد مدخل لدراسة اللاهوت: ص39. 
(2) الرفاعي» عبد الجبارء علم الكلام الجديد مدخل لدراسة اللاهوت: ص26. 
(3) الرفاعيء عبد الجبار» الدين والضمأ الأنطولوجي: ص90. 
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على الفصام بين النظر والعمل في علم الكلام القديم ومن ضمن هذه الحلول هو" الأقتداء 
بالنبي الكريم محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)» وهي مسؤلية ا معلمين والدعاةء فيعملون 
على تجسيد حياته الجذابةء فقد كان (صلى الله عليه وآله وسلم) رحيماً بالناس لقوله 
تعالى"وما أرسلناك الأ رحمة للعاطين"". 

وقال "فبما رحمة الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لأنفضوا من حولك"7. 

كان يتدفق شفقةً وحناناً عليهم» ويمنح حياتهم المعنى العمليء وكانت سيرته مرآة 
ترتسم فيها القيم والأخلاق الربانية لقوله عز وجل " وانك لعلى خلق عظيم". 

يسعى الرفاعي لأن يستخلص ما أشرق به العرفان من رؤى واستبصارات تفتقر اليها 
حقول التراث الأخرى. فالعرفان كنز الأديان وعصارة معناها الروحي والأخلاقي والجمالء 
لذلك "يحرص علم الكلام الجديد لتوضيف رؤية العرفاء لنمط الصلة بالله» المؤسسة على 
ا محبة المتبادلة بين الله وعباده. ويواصل مقولاتهم في النجاة والخلاص» ليكسر بذلك احتكار 


الرحمة الألهيةء والأدعاء بأن النجاة والخلاص بديانة أو فرقة أو طائفة دون سواها“. 


(1) سورة الأنبياء: 107. 

(2) سورة آل عمران: 109. 

(3) سورة القلم: 4. 

(4) الحراقء محمد التهامي» «مقالة بعنوان (نحو أفق جديد لعلم الكلام) قراءة في كتاب مقدمة في علم 
الكلام الجديد». 
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يظهر أثر الدين في تكريس القيم الأخلاقية وتنمية المسؤلية الإنسانية حيال الذات والآخر 
ذلك أن بناء الحياة الأخلاقية في مجتمع ديني يستقي من الحياة الروحية» ومن دون الأساس 
الروحي في مثل هذا المجتمع لا تترسخ الحياة الأخلاقية ولا يستفيق الضمير الأخلاقي. مع 
بناءالحياة الروحية والأخلاقية يتجلى الأثر الفاعل للدين بأجمل صورة في حياة الفرد 
والجماعة". 

أن عمل الرفاعي تميّز بالوعي المنهاجي النقدي الذي جعلة يسهم في ايقاظ ال معنى 
القيمي في الكلام الجديد كما أنه استطاع أن يرصد القصور في علم الكلام التقليدي والتي من 
بينها الفصام بين النظر والعمل وتفريغ علم الكلام من مضمونه الأجتماعي والأفتقار 
للمضمون الأخلاقي ونسيان القلب والعاطفة الدينية. 
8- علم الكلام الجديد وعلاقته بعلوم الإنسان 

ان علوم الدين موضوعها الدين» والتي تتمحور في الإسلام حول القرآن الكريم » بينما 
علوم الدنيا هي كل علم ينتجه الإنسان خارج اطار الدين الصلة بين علوم الدين والعلوم 
الإنسانية وثيقة. فكل تطور في علوم الدنيا يتبعه تطور في علوم الدين. وهذا مادلت عليه 
فلسفة العلم الحديثة وما كشف عنها تاريخ نشأة وتطور العلوم والمعارف كلها . يقول عبد 
الجبار الرفاعي "كنت أعتقد بأن تجديد علوم الدين يتكفل بتجديد علوم الدنياء لكني 
اكتشفت لاحقاً ان هذه المعادلة مقلوبةء اذ أن تجديد علوم الدنيا هو الذي يتكفل بتجديد 


علوم الدين. فكل تحول في علوم الدنيا يستتبعه تحول في علوم الدين "7. 


(1) الرفاعى» عبد الجبا «مقالة بعنوان( المديات التى ينجز فيها الدين وعودة)»» الحوار المتمدنء 27. 
(2) الرفاعي» عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص282 
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لا يكتفي علم الكلام الجديد عند حدود معرفة الله فقطء بل يسعى إلى معرفة 
الإنسان في ذاته واكتشاف عوام الطبيعة البشرية» حيث يعتمد هذا النوع على تطور العلوم 
وا معارف المتنوعة, ويكتمل وعي الإنسان بأكتشاف العلوم الحديثة وما يحيط به من أشياء 
في عالمه الخارجيء فالطبيعة البشرية تحمل الغاز لم تكتشف بعد ولكن مع تطور علوم 
الإنسان والمجتمع تستطيع البشرية معرفة ما هو مجهول في حياة الإنسان وعلاقته بالآخر. 

(أن علوم الدين التقليدية لن تصمد طويلاً في المستقبلء لأن حاجة الإنسان للمعنى 
الروحي والأخلاقي والجمالي» تفرض على علوم الدين الأستجابة لها.اضافة إلى منعطفات 
التطور في العلوم» والتحولات العميقة في حياة الناس» فعندما يزحف التاريخ يزحف معه كل 
شئ في الحياة البشرية)"". 

يذهب عبد الجبار الرفاعي أن الدعوة لبناء علم كلام جديد يفرضها العقل الحديث » وما 
أنجزه من علوم ومعارف في مختلف مجالات الحياة . يكتسب علم الكلام الجديد فاعليته من 
فاعلية هذا العقل » وقدرته الخلاقة على اكتشاف الطبيعة الإنسانية واحتياجها ممعنى خارج 
الحاجات المادية » وما هكن أن يتكفله الدين من تأمين ذلك المعنى الذي لامكن تأمينه 
بوسائل أخرى. 

المتكلم الجديد يفكر وفق آفاق عقلية العصر الذي يعيش فيه بالأضافة إلى السياقات 
التاريخية التي تؤثر وتتأثر به» ويفسر الوحي ومقولات علم الكلام من خلال تطور المعارف 


والعلوم والأستلهام بمرجعيات المناهج الحديثة التي عرفتها البشرية. 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص282. 
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لكن أحلام الإنسان بالخلود أبدية» والدين أوضح دليل أن الحياة وحدها لا تشبع هذه 
الأحلام. فما دام هناك أسئلة وجودية » وأسئلة ميتافيزيقة . وما دامت هناك أسئلة 
ميتافيزيقة هناك أديان". 

خلق الله الإنسان كائن فضولي بطبعه حتى يبحث ويتأمل في هذا العام ويكتشف 
أسراره وعوالمه .وفلسفة الدين هي بدورها تتفاعل مع الدين لطرح أسئلة ميتافيزيقية التي 
تتولد من الدين . الله هو المطلق وتفسير الإنسان نسبي يقول ابن عربي (1240_1165م): 
"فالوصول إلى الحيرة في الحق هو عين الوصول إلى الله" . 

يشير إلى أن صورة الله تتعدد بتعدد الطرق التي يسلكها البشر إلى معرفة الله ولا 
يكون هذا الا من خلال وعي الإنسان وثقافته ورؤيته للعام الذي يحيط به والزمان وا مكان . 
على عكس ما كان في علم الكلام الكلاسيكي الذي رسم صورة مطلقة لامكن الخوض فيها. 
يقول الرفاعي(علم الكلام الجديد يتحرر من مسائل وجدالات الكلام التقليدي المتكررة 
وينفتح لفضاء اوسع ولقضايا ومسائل احدث لم تطرق على ذهن الإنسان القديم» وخاصة 
تلك الأسئلة الميتافيزيقية التي تعنى بوجود الإنسان وحياته ومصيره) . 

أصبح هناك نظرة مختلفة للأسئلة الميتافيزيقية في علم الكلام الجديد وان كل ما قاله 
المتكلمين وما ألفوه من نصوص دينية حول مسائل النبوة » وصفات الله وأفعاله ليست الا 


اجابات مؤقته كانت تعبر عن السقف المعرفي والبيئة الثقافية عندهم . 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص13. 
(5) كوش فانم ثورة اتی عند عبد اجار الرفاغي: 
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الفصل الثالث 
منهجية التجديد في علم الكلام 
عند عبد الجبار الرفاعى 
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ا لمبحث الأول: منهج الرفاعي في تناول قضايا علم الكلام 


1- منهج عبد الجبار الرفاعي في علم الكلام الجديد: 

إن المنهج الذي سار عليه عبد الجبار الرفاعي يرتكز على " التحرر من ال منهج الأحاديء 
والأنفتاح على مناهج متعددة في البحث الكلامي» تشمل مناهج الهرمنيوطيقا (علم تفسير 
النصوص». والسيميائية (علم الدلالة) والتجريبية» والبرهانيةء اضافة إلى ظواهر النصوص. 
والحقائق التاريخية"". 

وقد أطلق على هذا امسار اسم (الإنسانية الأمانية) ويمثل هذا امسار اجتهاداً في فهم 
الدين وتفسير نصوصه كما يحاول الرفاعي الأ يكرر الفهم التراثي للدين وكذلك الجماعات 
الدينيةء كما لا يكرر هذا امسار معاهد التعليم الديني التقليدي التي يسودها فهم ترائي 
للدين وقراءات مغلقة لنصوصه. يقدم هذا الطريق فهماً للدين بوصفه حياة في أفق اممعنىء 
ونضاماً لأنتاج معنى روحي وأخلاقي وجمالي للحياة الفردية والمجتمعية» التدين الذي ينتجه 
هذا الفهم للدين هو (تدين عقلاني أخلاقي رحماني). ان من أهم أنواع التجديد عند دعاة 
التجديد في علم الكلام هو التجديد في المنهج " فالمسألة هي مسألة عقل الكلامي بالدرجة 
الأولىء والتحولات الموجودة تستدعي تطوير هذا العقل بصورة أساسية" . 

عبد الجبار الرفاعي يرى ان علم الكلام الجديد يستندٌ " العقل قبل النقلء 
وتخضع فيه مختلف المقولات والقضايا لأحكام العقل وأدلته"” يعتبر الرفاعي ان 


العقل يكون في ال مرتبة الأولى في تمييز الأشياء» وهو المقياس لكل شئ . كما يرى 


(1) مجموعة من المؤلفين» العقلانية الأسلامية والكلام الجديد: ص70 
(2) مجموعة من المؤلفينء العقلانية الأسلامية والكلام الجديد: ص 13 
)3( الرفاعي» عبد الجبارء علم الكلام الجديد والمفهوم الجديد للوحي: ص6 
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الرفاعي بأن "التحديات التي تواجه الإيمان والأشكالات المثارة على الدين هي نتاج هذا العصر 
وما هوج به من أفكار ونضريات ومذاهب جديدةء فضلاً عن حالة القلق واللايقين التي تشيع 
بين قطاع واسع من النخبة المتعلمة في مجتمعاتنا" 00 .هي التي دعت إلى تجديد منهج علم 
الكلام الجديدء ولذلك من يفكر العودة إلى العصر السابق يمكن وصفة بالعجوز الذي يحلم 
ان يعود إلى أيام الشباب حسب تعبير محمد مجتهد شبستري. 

تختلف الدوافع والمناهج المتبعة في علم الكلام التقليدي وعلم الكلام الجديد(علم الكلام 
القديم انطلق من دوافع سياسية لذلك اعتمد على منهج المقارنة القائم على المحاججة 
ومناطحة الأدلة بالأدلة والرفض والقبولء بينما الدوافع التي انطلق منها علم الكلام الجديد 
بمعرفة المصالح العامة للناس ومعرفة الحالة والأوضاع النفسية والأجتماعية) 2" 

علم الكلام الجديد يحاول مخالطة المجتمع في شتى الميادين كالحياة الأجتماعية العادية 
والمعاهد العلمية والجامعات وغيرهاء فتحليل الخبرات في هذه الميادين يعطي صورةً للعصر 
وهذه الخبرات هي التي يتم اسقاطها على النصوص الإسلامية الكلامية الفلسفية ليتم اعادة 
قراءتها من منظور جديد» وان معرفة تكوين النصوص الإسلامية فيكون بأستعمال ما يعرف 
منهج تخليل المضمون 0 

ولذلك فأن مناهج علم الكلام الجديد قد تعددت بشكل كبيرء فبالأضافة إلى 


المنهجين (النقلي والعقلي) الذي اعتمدهما علم الكلام التقليدي تعدى علم الكلام 


(1) الرفاعي» عبد الجبار» تحديث الدرس الكلامي والفلسفي في الحوزة العلمية: ص249 
(2) الرفاعيء عبد الجبار, الأجتهاد الكلامي: ص59 
(3) الرفاعي» عبد الجبارء الأجتهاد الكلامي: ص 60-59 
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الجديد هذين ال منهجين ليعتمد فيه على مناهج أخرى مم تستعمل سابقاً كا مناهج التجريبية 
وا مناهج التاريخية والشهودية كما أن عبد الجبار الرفاعي قد ركز على استعمال المنهج 
الهرمنيوطيقي في علم الكلام الجديدء والذي استعمله في تأويل النصوص الدينية ويعتبر هذا 
المنهج المنهج الوحيد الذي بأستطاعته أن يحرر الدين من سجن الماضي وله القدرة على منح 
الدين طاقة ااضافية جديدة للحضور في العصر وذلك من خلال اعادة صياغة مفاهيمه. لذلك 
فأن المتكلم الجديد يكون بأستطاعته أن يعتمد على مناهج متعددة كالمنهج العقلي والنقلي 
والتجريبي والتاريخي ..الخ. 

ان فهم الدين عند الرفاعي وتفسير القرآن الكريم وقراءة النصوص الدينية يكون بأجتهاد 
غير متحيز لأيديولوجيا معينة لا علماني ولا يساري ولا اشتراي ولا ليبرالي ولا رجعيء. فهو يتفق 
مع الجميع ويختلف مع الجميع, الرفاعي يتفق مع كل مشترك انساني أخلاقي يسعى لتكريم 
الإنسان وسعادته. ويختلف مع كل من يسعى إلى اذلال الإنسان وهتك كرامته ومصادرة 
حريته وحقوقه. 

فالإنسان لا يصنع حاجته للدينء ان الحاجة للدين مستودعة في أعماق الكينونة 
الوجودية للكائن البشريء انما الإنسان يصنع انماط تدينه» لذلك يرى الرفاعي بأن الدين كان 
مع آدم الأول وسيبقى مع آدم الأخير في الأرض فالدين كائن حي لن يموت مادام هناك 
انسان يعيش على الأرض. 

منهج الرفاعي في التفسير:يعتبر الرفاعي أن الرحمة الإلهية هي مفتاح فهم القرآن 
الكريم» واذا اردنا التخلص من القراءة الخرافية للنصوص الدينية العنيفة لزوم الإيمان 
بالإنسانيةء ذلك أن القراءات العنيفة تبطش بالإنسان وتهدر كرامته» وتشتت 


الإيمان وتهدر المضمون الروحي والأخلاقي في الدين» ويدعو الرفاعي إلى الإيمان الحر 
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الذي يتصل الإيمان والتدين بالحرية دانماً وليس بالأسترقاق والعبودية. يكون ايماني حيث 
تكون حريتيء بمعنى الصلة بالله صلة عضوية لا تتأسس على الرضوخ والأنسحاق واهدار 
الكرامة البشرية بل يتأسس على الحريات والحقوق البشرية. ويرى الرفاعي ان الكائن البشري 
لو م يستمد حقوقه من كونه انساناً > بل يستمدها من انتمائه إلى هوية وثقافة خاصة, 
حينها يتضخم ما هو لا انساني ليبدد ما هو انسانيء الأيديولوجيا لا تعبأ كثيراً بأنسانية الإنسان 
عندما تُعلى عليها الهوية والحقوق والثقافة الخاصةء فتنقلب الهوية في مفهومها إلى لا 
انسانية تسجن فيها القيم الإنسانية الكونية. لذلك يرى الرفاعي انه قد تراكم عبر الزمان كم 
هائل من التأويلات والتفسيرات التي نسميها علوماً أو تراثاً اسلامياًء وأصبحت منجماً يمون 
الحياة الدينية وقد غيبت تلك التأويلات والتفسيرات بالتدريج القرآن الكريم» وان معظم 
الدارسين قد نسوا ان كل هذه القراءات هي هوامش وشروح واجتهادات في فهم النص وهي 
ليست الآ تمثلات بشرية للقرآن تنتمي للتاريخ. حدودها الزمان واللغة والثقافة وا مجتمع. ان 
(نسيان الإنسان) ظاهرة استبدت في حقول عديدة في تراثنا نراها في الكثير مما أنجزه 
المحدثون والمفسرون والفقهاء والمتكلمون وغيرهم وقد ساعدت هذه الظاهرة في تكريس 
قراءة عنيفة مغلقة للنصوص وتنفي الحريات بإسم العبودية لله وتنفي حقوق الإنسان 
بإسم حقوق الله. وتمحوا الصور الروحانية والأخلاقية والجمالية لله بإسم العودة للسلف 
ومحاربة البدع والمستحدثات. 
2- النزعة الإنسانية في علم الكلام الجديد عند الرفاعي 

النزعة الإنسانية هي اتجاه فكري ظهر في عصر النهظة الأوربية مع العديد 


من ال مذاهب الفلسفية والعلمية والأدبية والأخلاقية. وكان تركيز هذه الحركة في جعل 
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الإنسان هو ال محور التي ترتكز عليهء وتحريره من القيود التي كانت تحيط به في العصور 
الوسطى وسيطرة الكنيسة عليه.آندري لالاند عرف النزعة الإنسانية في قاموسه" مركزية 
انسانية متردية تنطلق من معرفة الإنسان» وموضوعاتها تقويم الإنسان وتقييمه واستبعاد كل 
ما من شأنه تغريبه عن ذاته سواء بأخضاعه لقوى خارقة للطبيعة البشرية» أم من خلال 
استعمالهاستعمالاً دونياً دون الطبيعة البشر رة"". 

النزعة أنسانية عند لالاند تقوم على الأعتراف بأن الإنسان هو مصدر المعرفة ومركزية 
الكون. ظهر مصطاح الإنسانية أو الأنسنة في القرن التاسع عشر في الثقافة العربية وهذا ما 
تشير اليه الموسوعات والمعاجم العربية» حيث نجد هذا ال مصطلح عند بعض ال مفكرين 
امثال (محمد أركون» وجورج مقدسي) . وقد عالج محمد أركون النزعة الإنسانية في الإسلام 
من خلال اطروحته (نزعة الأنسنة في الفكر العربي). كذلك نجد المفكر عبد الجبار الرفاعي 
قد دعا إلى أن البشرية بحاجة إلى ترسيخ النزعة الإنسانية لكي يتسنى علينا فهم التجربة 
الدينية واحياءها برؤية جديدة ونجد ذلك من خلال كتبه (الدين والنزعة الإنسانية)» 
(انقاذ النزعة الإنسانية) حيث يذهب الرفاعي إلى أن ما يعنيه بالنزعة الإنسانية في كتبه لا 
ترادف ال معنى الذي ظهر في العصر الحديث وانما تتشارك معه على التأكيد على مرجعية 
العقل» واعطاء الآداب والعلوم والفلسفة دورها في بناء العالم وتطوره. حيث يرى الرفاعي 
ان كل طريقة تفكير تخضع للتغيير في الحياة» لأن التفكير الذي يرتبط بالعقل لا يكف عن 
التساؤل والفضول. ولكن هناك ثلاث مسلمات ومرتكزات أساسية نجدها في ظمير 


عبد الجبار الرفاعي وهي "الأيمان". و"الأخلاق” و"النزعة الإنسانية" وان الطريق الذي 


(1) لالاند أندريه» الموسوعة الفلسفية: ط1ء ص74. 
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تبناه الرفاعي أطلق عليه اسم "الإنسانية الأهانية" وهو طريق ثالث هثل اجتهاداً في فهم 
الدين وتفسير نصوصه ويعني به " انسانية ايمانية واهانية انسانية وهي تختلف عن 
الإنسانية التي تعبا بالأهانء والتي يتكلم عنها بعض المفكرين في الغرب والشرق وتتمحور 
فيها الأنسنة حول مركزية الإنسان وتنصيب الإنسان بديلاً لله في كل شئ حتى تنتهي إلى 
نسيان الله وتأليه الإنسان”". 

يرى الرفاعي أن العلاقة مع الله لا تتأسس على العبودية وانحطاط كرامة الإنسان 
وقدسيتة بل تبنى على الدفاع عن حقوقه وحريات الإنسان وحماية كرامته» حيث يقول 
الرفاعي "يكون ايماني حيث تكون حريتي"7. 

وبهذا التعبير يمكن للأنسان أن يكسب حقوقه الطبيعية بأعتباره انساناً ويبنى عليه 
مفهوم المواطنة. يؤمن الرفاعي بأنةٌ لا هكن تجاوز القراءة التقليدية للنصوص وبناء فهم 
جديد للدينء ملائم لمتطلبات العصر الراهن بدون التفكير العقلاني. الذي بدوره يمكن التحرر 
من التأويلات التعسفية للنصوصء واعطاء رؤية جديدة للمسلم المعاصر للعام. يدعوا 
الرفاعي إلى (بناء فهم جديد للدين لإنقاذ النزعة الإنسانية عن طريق تأويل النصوص الدينية, 
واستلهام النظام الدلالي والرمزي والبحث عن ال معاني من خلال تخطي المنظومة المغلقة 
للفهم التقليدي واضافة مناهج وادوات جديدة) . 

يرى الرفاعي انه من الضروري توظيف المناهج وادوات حديثة تنتج معرفة 
حديثة لتواكب العصر مثل: اللسانيات والسيميائيات والهرمنيوطيقاء والأنثربولوجيا 


وغيره من الأدوات والمناهج في الدراسات الكلامية والإبتعاد عن القراءات التقليدية. 


(1) الرفاعيء عبد الجبارء الدين والأغتراب الميتافيزيقي: ص75. 
(2) الرفاعي» عبد الجبار, الدين والأغتراب الميتافيزيقي: ص75. 
(3) الرفاعي» عبد الجبار» الدين والضمأ الأنطولوجي: ص84. 
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وبذلك فإن الرفاعي يدعوا إلى بناء "لاهوت جديد" أو "فلسفة دينية" تحدد لنا دور الإنسان 
في العام وبيان جوهر الدين . وقد اتجه الرفاعي إلى المعارف الصوفية وتأثر بالصوفيينء 
كجلال الدين الرومي ومحيي ابن عربي وغيرهم حيث اتجه إلى تجديد وتبجبل التراث الصوفي, 
والأستغراق في في مدياته العميقة وما يمكن أن تضفيه على الحياة المعاصرة المتخشبة الجافة 
من معاني وطاقة وحيوية'". 

رغم تأثر الرفاعي بالتصوف الفلسفي ال معرفيء الأ أنه يرفض التصوف الطرقي السلكيء 
الذي يقوم على الدروشة وتعذيب الجسد والغياب عن العام» يبالغ هذا النوع من التصوف 
من تبجيل المريد للشيخ إلى درجة التقديس. 

"يختلف التصوف الفلسفي عن التصوف السني الذي هو تصوف عملي طرقي ينشغل 
بالعبادة والزهد» ويلتزم في سلوكه ها تقرره المدونه الفقهية. وقد انتهى هذا التصوف عند 
أكثر اتباعه أخيراً إلى ضرب من الرهبنة والغياب عن العام" . 

لذلك يطلق الرفاعي على التصوف الطرقي "تصوف الإستعباد" مقابل "تصوف الحرية" 
الذي هثل التصوف الفلسفي للدين. اتجه الرفاعي إلى التجارب العرفانية والفلسفية والكلامية 
من أجل تدعيم خطاب الأنسنة وتهميش الخطاب التكفيريء الدين تحول في نظر الرفاعي 
"الى اعصار عاصف يجتاح الحياة» ويحطم كافة المكاسب المدنية والحضارية وا معرفية 
البشرية. انه سادية وجدانية ومعرفية» تتلذذ بقتل الضحية واستباحتهاء ومازوشية فضيعة 


000 دفر اله و € للد 


)1( امرادي» «كاتب وشاعر ايراني كتب مقالة عن عبد الجبار الرفاعى» العدد105» ص389. 
(2) الرفاعي» عبد الجبارء الدين والأغتراب الميتافيزيقي: ص259. 
(3) الرفاعي» عبد الجبارء انقاذ النزعة الأنسانية في الدين: ص198. 
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انتقد الرفاعي القراءة الحرفية المغلقة للنصوص المقدسة مبرزاً مدى الأذى الذي تسببه 
على أرض الواقع السياسي والأجتماعي» انه اذى يضربٌ عمق التجربة الدينية» ويكرس 
الإنغلاق على الذات وينفي الآخر في دائرة التكفير» هذا الواقع المتردي ادى إلى ظهور جماعات 
تمثل الدين وتهيمن على كيفية فهمه. يرى الرفاعي في ذلك انتهاك الإنسانية الإنسان وتزييف 
"لأهداف الدين" واهدار للقيم الروحية . ان ما قامت به هذه الجماعات على صعيد فهم 
النص المقدس ليس سوى "قراءة حرفية مغلقة" حصرت نفسها بال مدلول اللغوي الساذج. 
واشاعت تفسيراً قمعياً للنصوص”" 

ان هذا ا منهج في التعاطي مع النصوص المقدسة ادى إلى حجب الوجه الحقيقي للدين. 
حيثٌ يرى الرفاعي ان رسالة الأديان ومقاصدها بعيدة كل البعد عن فحوى ما تقوم به 
الجماعات المتدينة. ان هدف الرفاعي هو فهم آخر للدين يخالف إلى حد بعيد فهم 
الجماعات المتدينة التي فرضت تصورها الخاص بالقوة. كما حث الرفاعي قيام بتأويل 
مختلف للنصوص الدينية وتجاوز المنظومة المغلقة لفهمها التقليدي. كما سعى في تقديم 
تفسير للدين لا يختزل في اطار الفقه واكتشاف وظيفة الدين الأصلية التي تكمن في انتاج 
معنى لحياة الإنسان. 
3- ا مطلب الثالث: التصور المخيف لصورة الله تعالى 

إن الصورة التي رسمها الكلام القديم تمثل صورة السيد ال مخيف المرعب» فهي لاتقترن 

بالعدل بل يشل الإنسان فيها بالعبد المسترق الذليلء ولله يفعل يفعل بخلقه ما يشاء بلا أن 
يوصف اي فعل يصدر من الله مهما كان بالقبح أو الحسنء» فله أن يعذب العدل ويُثيب 
الظام”. 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء انقاذ النزعة الأنسانية في الدين: ص199. 
(2) الرفاعي» عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص74. 
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يرى الرفاعي ان صورة الله في علم الكلام القديم لا تقترن بالعدلء أي انها صورة 
السيد المخيف المروع المتمرس في العنف والتنكيل والعقابْ والعذابْء وبالمقابل فأن 
الإنسان عبد مسترق ذليل منصاع حقير. ان هذا التصور لله أنشأ لاهوت الأسترقاق. الذي 
ينسج بدوره شباكاً معقدة لمختلف أنواع العبوديات التي تقيد حياة الشخص البشريء 
كما يصادر لاهوت الأسترقاق حرية وحقوق الشخص البشري ويحجب عنه لاهوت الرحمة 
وا محبة. 

ان طبيعة الشخص البشري ينفر ممن يستعبده ويمقت من ينتهك كرامته. لذلك يرى 
الرفاعي أنه لابد من تصحيح نمط صلة الإنسان بربه والا فأن المرء سيبقى مشلولاً معاقاً 
لذلك ينبغي تحويل الصلة من صراع مسكون بالخوف والرعب والقلقء إلى علاقة تراحم 
ومحبة ووصال ولابد أن تكون هذه الصلة مبنية على الحرية والأختيار وبدون اكراه. يذهب 
الرفاعي إلى أن الآيات القرآنية لا تصف الإنسان بأنه عبد لله كما لا تتحدث عن صورة 
مستبدة لله» كما أنها لا تشير إلى مكانة وضيعة مهنية للأنسانء الله سبحانه وتعالى لم يخلق 
الإنسان لأنهٌ بحاجة إلى من يستعبده» بل خلق الإنسان ليعهد اليه أعظم وظيفة الا وهي 
خلافة الأرض" اني جاعلٌ في الأرض خليفة"”'ولهذا لا يمكن أن يكون خليفةٌ الله ذليلاً مهاناً. 

يفرق عبد الجبار الرفاعي بين "عبيد. وعباد" في لغة القرآن. كلمة عبيد مشتقة من: 
عبودية ومرادفها استعباد. رق» أما عباد فمشتقة من عبادة ومرادفها: اعتكاف. تعبد. لذلك ( 
القرآن يشير إلى عباد بمعنى أحرار لا بمعنى أقنان مجبرين مكرهين: "فبشر عباد الذين 


020 


يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 


(1) سورة البقرة: 30. 
(2) الرفاعي عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص77. 
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وردت كلمة "عباد" في القرآن الكريم 97 مرة » في حين م ترد كلمة "عبيد" سوى 29 مرة 
وعند ورود كلمة "عبيد" في بعض الآبات فهي تقترن بنفي الله الظلم عن نفسه " وان الله 
ليس بظلام للعبيد""» "وما أنا بظلام للعبيد"””. 

كأن القرآن ينبه على السياقات الأجتماعية لمدلول العبوديةء وتشبعه تاريخياً بمعاني 
الأسترقاق» وكيف انها تحيط المكانة الإنسانية للكائن البشري. وتستبيح شخصيته. وتهين 
كرامته» بنحو يصير فيه هذا الكائن بمثابة متاع يمتلكه شخص آخرء لا حياة خاصة ولا كينونة 
وجودية مستقلة له» وليس له من أمره شيئاً فأراد الله أن ينفي عن ذاته تعالى هذا النمط 
من اهدار الكرامة الإنسانية واهانة الإنسان. 

يشتق نمط التدين من الصورة التي يرسمها المتكلمون لله والتي يروجها اتباع الفرق 
والمذاهب فأذا كانت هذه الصورة شديدة صارمة مستبدة يتشكل على أثرها تدين متشدد 
صارم» بينما ان تشكلت صورة رحيمة جميلة محبوبة يتشكل تبعاً لها تدين رحيم مفعم 
بالحب والجمال. 

يذهب الرفاعي إلى أن (الإنسان يرى صورة الله من خلال جراحه» فالفقير يرى الله 
في رغيف الخبزء المريض يرى الله في شفائه. السجين يرى الله في حريته. 
المعذب يرى الله في نجاته..."””. 

الإنسان بطبيعته ينفرٌ ممن يخاف منه. ولا يحاول الأقتراب اليه > علم الكلام 
القديم رسم صورة مخيفة لله» وفي سياقاتها تشكلت علاقة المسلم بالله . يهدف علم 
الكلام الجديد إلى اعادة رسم هذه الصورة بشكل يجعل الصلة بين المسلم والله 


(1) سورة آل عمران: 182. 
(2) سورة ق: 29. 
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خالية من الخوف» صلة مشبعة بالسلام الروحي. الآية 45 من سورة المائدة تتحدث عن بناء 
صلة بالله تتأسس على ال محبة المتبادلة "يحبهم ويحبونه" ترسم هذه الآية صورة تفاعلية 
للصلة بالله» ثنائية الأتجاه لا أحادية يبدأ الله الإنسان بالحب» فيتفاعل معه ويبادله 
الإنسان الحب. عندما يفيض الله الحب على عباده يتخذ الحب قلوبهم موطناً له. يهدأ 
قلقهم الوجوديء ويعيشون سلاماً باطنياً وتنشرح صدورهم بالأستنارة الروحية. وهذا أجمل 
ما منحتة الأديان لحياة الإنسان. 
4- الهرمنيوطيقا والتفسير الديني للعالم 

الهرمنيوطيقا هي مصطلح يرجع أصلها اللغوي إلى 5ءناتاعسعدمءع]8 إلى الفعل 
الإغريقي 2اعتاع مع دصمعط وهو عمل يدل على كشف الغموض الذي يكتنف شيئاً ما. 
وقد اشتق الفعل من اسم الإله الإغريقي «هرمس 82:©5+»11» وهو إله متعدد 
المواهب» فهو: رسول الآلهة. ومفتر الوحي الإلهي إلى البشرء وإله الحدودء وإله التجارة 
وصانع القيثارة والمصفار . وتجتمع مواهب اهرسا في سمتين اثنتين: الأوى: هي 
الوساطة بين طرفينء والثانية هي القدرة على استخدام الحيلة ف الوصول إلى الهدف. 
وكلاهما ضروري في عملية كشف الغموض التي يدل عليها اللفظ الاغريقي 
مأعتاعمع سوعط" فالغموض لابد وأن يكشف من خلال وسيطء. وهو يتطلب 
استخدام أدوات غير مألوفة كتلك التي يستخدمها هرمس. ومن اللفظ الإغريقي 
اشتقت الكلمة الإنجليزية 11»522»2611©5 والتي درج الباحثون العرب بتسميتها 
بالهرمنيوطيقا أو الهيرمنيطيقيا وقد تم ورود الجذر اللغوي للهرمنيوطيقا عند 
أرسطو حيث كان أحد عناوين كتبه (PeriHermeneias)‏ أي "عن الهرمنيوطيقاء 


1. احمد زايد «الهرمنيوطيقا واشكالية التأويل والفهم ف العلوم الأجتماعية» العدد الرابع عشرء ص 229. 
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وموضوعه هو منطق القضايا والبنية النحوية التي تسمح بالربط بين اللموضوع 
والمحمول من أجل الكشف عن خصائص الأشياء"'" 

أما المدلول الاصطلاحي لمصطلح "الهرمنيوطيقا" هي الجهود الفلسفية والتحليلية التي 
تعتني بمعضلات الفهم والتأويلء و "الهرمنيوطيقا هي معضلة تفسير النص بصفة عامة سواء 
أكان هذا النص نصاً دينياء أم نصاً تاريخياً أم نصاً أدبياً فتثير تبعاً لذلك أسئلة كثيرة معقدة 
ومتشابكة حول طبيعة النص وعلاقته بالتراث والتقاليد من جهة. وعلاقته بمؤلفه من جهة 
أخرىء والأهم من ذلك أنها تركز اهتمامها بشكل لافت على علاقة المفسر بالنص"”. 

جاء مفهوم الهرمنيوطيقا متصلاً بالنص الديني» وقد أستخدم هذا المفهوم في الدراسات 
اللاهوتية والتي تتضمن مجموعة من القواعد وا معايير التي يلزم أن يتعقبها ا مفسّر لفهم 
النص الديني (الكتاب المقدس).... ويعود قدم المصطلح إلى عام1654م ومازال مستمرا حتى 
اليوم في الأوساط البروتستانتية" . 

ان في عصر النهضة الأوربية نشأ هذا ال مفهوم: في القرنين السادس والسابع عشر حيث 
النهضة والأصلاح الديني والقطع مع المسيحيين بالكنيسة في روما والأنتشار الذي شهده الفكر 


البروتستانتي» حيث تم القضاء على مرجعية تلك الكنيسة في تفسير النصوص المقدسة . 


(1) مراد وهبة؛ ا معجم الفلسفي: ط4. ص2716 

(2) ابوزيدء نصرحامد» «الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النص». المجلد الأولء العدد3 ص141. 
(3) ابوزيدء نصرحامد. «الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النص». المجلد الأولء العدد3 ص141. 
(4) أنظرء منى طلبة» «الهرمنيوطيقا-المصطلح والمفهوم». العدد العاشرء ص133 


|118 


وبذلك بلس البروتستانت بالحاجة الماسة لوضع ركائز معينة لتفسير الكتاب المقدس, 
وكانت هذه الحاجة سبب رئيسي لهذا امسار في المعرفةء والذي يتعهد بمهمة القيام بطرح 
منهج ومنطلق لتفسير الكتاب المقدسء وهكذا تكون الهرمنيوطيقا قد نشأت مرتبطة بالنص 
المقدس في ظروف خاصة. ومن ثم تحولت كنظرية بديلة للكنيسة في تفسير الكتاب المقدسء 
فكان لابد للكهنة البروتستانت الذين قطعوا صلتهم تماماً بكنيسة روما الكاثوليكية صاحبة 
الحق الحصري في تفسير الكتاب المقدس» أن يعتمدوا على أنفسهم في تفسيرهم للكتاب 
المقدسء وأن تكون لهم مرجعية نظرية التفسير يستأنسون بها. 

ثم تلا ذلك التأسيس الهرمنيوطيقي العملي على يد شلايرماخر وشليجل كمحاولة لوضع 
منهج للتفسيرء وتبعهما كانط في محاولة وضع تأويلية نقدية. ثم جاءت محاولة «ديلتاي» 
كمسعى لإجراء التأويل على العلوم الإنسانية» ثم كان التويل في ا منهج 
الفينومينولوجي على يد هوسرل وهايدغر ومساع لتفسير الوجود. ثم أكمل غادامير 
طريق هوسرل» ثم تواصلت جهود بيتشه وقوكو ودريدا وهابرماس وكارل أوتو 
للوصول بها إلى معناها الحالي الذي يطلق على كل تأمل نظري وفلسفي ييهدف إلى فهم 
النص وأسسه وفرضياته المسبقة. ونضراً لكثرت استخداماته فقد انتقل من حقل اللاهوت 
إلى الى دوائر أكثر اتساعاً وتشمل العلوم الإنسانية. 

أن كلمة (هرمنيوطيقا) أو (hermeneutique)‏ (هي اتجاه قديم تعني علم التأويل وقد 
اهتم هذا الأتجاه بنقد النصوص وفهمهاء ويعود أول استخدام لمصطلح (هرمنيوطيقا) للدلالة 


على هذا ا معنى لعام 1654م)'". 


1. بركة» فاطمة طبالء النظرية الألسنية عند "رومان جايبكسون": ط1ء ص34. 
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الهرمنيوطيقا كما يتصورها (غادامير 2002-1900) هي عملية تأويل تقوم على الفهم 
والحوار ومن ثم مهمتها هي تجاوز حالة الأغتراب التي عليها الذات:'"' 

ويترتب على ذلك انها تبنى على اسس ثلاث: التأويل والفهم والحوار لعدم امكانية 
الفصل بينهما فلا تأويل من دون فهم ولا فهم من دون حوارء فالحوار يجعل من الذات 
منفتحة على الموضوع أي انفتاح الأنا على الآخر للأتفاق ومن ثم الفهم”. 

الهرمنيوطيقا قراءة للنص ففي كل محطة من محطات تاريخ النص ينبعث فهم 
جديد حيث تعلن نسبة كل فهم وانتماءه للأفق التاريخي الذي يولد فيه. اي انه لمم يبقى 
هناك فهم بشري مطلق للنص يخترق التاريخ» ويتعالى على أحوال الإنسان. الهرمنيوطيقا 
تبيّن لنا كيف ان الكلمة تتكدس عليها طبقات» كأنها طبقات جيولوجية: وبمرور الزمن 
تضاف دلالات أخرى للكلمة حول نواة المعنى الأول وتتناسب هذه الطبقات كماً وكيفاً مع 
عصر الكلمة وتطور دلالاتها وتنوع استعملاتها عبر التاريخ. "الهرمنيوطيقيون مثابة 
جيلوجيون يكتشفون طبقات فهم تتكدس لتحجب عنا بؤرة المعنىء أي انهم يحددون 
الأنساب والجذور الزمنية لأنتماء كل طبقة للفهم» وكيف تتضخم لتطمر المعنى ويتعرفون 
على عمرهاء وطبيعة العصر الذي توالت فيه كل واحدة من الدلالات". 

يمكن التعامل مع ال مدونة التفسيرية والكلامية والفقهية الموروثة بوصفها 


معرفة بشرية تنتمي إلى سياقات تلقي وقراءة النص الديني في مراحله المتنوعة. 


(1) غادامير. هاز جورج» تجلي الجميل:ومقالات أخرىء تحرير روبرت برناسكوني: ص7. 
(2) غاداميرء هاز جورج»› تجلي الجميل:ومقالات اخرىء. تحرير روبرت برناسكوني: ص11 
(3) الرفاعيء عبد الجبار, الهرمنيوطيقا والتفسير الديني للعام: ط1ء ص7. 
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بمعنى أن كل عصر ينتج مدونته الخاصة» كما تعمل الهرمنيوطيقا على مواثمة النص المقدس 
مع روح العصر. (الهرمنيوطيقا تدل على أن حياة النص الديني تتجدد مع تجدد قراءته. 
وتعتبر من المحاولات التي تسعى لتحرير النص من التفسيرات التاريخية التي تثقله. وتمنعه 
من التواصل مع العصر الجديد» عتقه من سجون السياقات الثقافية والأجتماعية والسياسية 
والأقتصاديةء التي كبلتة بفهمها ومشروطياتها الخاصة)"". 

الهرمنيوطيقا في العصر الحديث: فردريش شلايرماخر(1834-1778) يعتبر شلايرماخر 
الأب الروحي للتأويلية الحديثة وتتميز التأويلية التي تبناها بطابعين: الطابع النقدي والطابع 
الرومانسي الطابع النقدي عند هرمنيوطيقا شلايرماخر هو محاولة لأيجاد لحظة لمقاومة سوء 
الفهم » كذلك هي تتعلق بالنصوص التي مر عليها زمن طويل» وأصبحت غامضة من حيث 
المفردات وا معاني. الطابع الرومانسي لهرمنيوطيقا شلاير ماخر هكن أن نعبر عنه من خلال 
مقولة"فهم الكاتب كما فهم نفسه أو رها أحسن". 

تسعى الهرمنيوطيقا إلى ازالة الغموض الذي يكتف النصوص ويجعل هذه النصوص 
واضحة وجلية» وحسب شلارماخر "فأن المفسر عليه أن يلتزم بقاعدتين في عملية التأويل. 
التفسير النفسي: والذي يهتم بالتفاعل بين القارئ والنص. والتفسير القواعدي: الذي يتطلب 


معرفة وفحصاً ألسناً ونحوياً لبنية النص ولغته". 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء الهرمنيوطيقا والتفسير الديني للعام: ط1ء ص8. 
(2) نبيه قاره» الفلسفة والتأويل: ص49. 
(3) دافد جاسير» مقدمة ف الهرمنيوطيقا: ط1ء ص120-119. 
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ان المبدأ الذي تنهض عليه اعادة البناء بشقيها اللغوي والنفسيء فهو مبدأ الدائرة 
التأويلية "فالفهم عملية احالية بالأساس والدائرة بوصفها كلاً تحدد كل جزء مفرد فيهاء 
فالجملة على سبيل المثال هي وحدة كليةء ونحن نفهم معنى الكلمة المفردة داخل الجملة 
بأحالتها إلى الجملة الكلية بدورها يعتمد معناها الكلي على معنى كلماتها ا مفردة" . 

وكان لشلايرماخر الفضل في "نقل مجال اهتمام الهرمنيوطيقا من دوائر اللاهوت إلى 
التفكير الفلسفي لتكون فن للفهم عينه"7. 

ذهب شلايرماخر أن النصوص جميعها بحاجة إلى تأويلء بأعتبارها تشترك في لغة واحدة 
حيث تتضمن اللغة علامات ورموز لابد من تأويلها . 

كما ذهب عبد الجبار الرفاعي إلى أن المناهج الحديثة للقراءات تطلعنا اكثر على 
السياقات التي أنتجت المعنى في مدونات علم الكلام: والفقه» والتفسيرء والتصوف» والأخلاق» 
والتي تكون لها ارتباط بأحكام الباحث المسبقة. وطبيعة عصره. ونشأته والبيئة التي ينتمي 
اليهاء وثقافته. هذه العوامل لها تأثير في تكوين فهمه. وهذا ما تشير اليه الهرمنيوطيقاء "اذ 
تشرح لنا كيف ان الكلمة تتراكم عليها طبقات» كأنها طبقات جيولوجية» ورور الزمن تضاف 
دلالات أخرى للكلمة حول نواة المعنى الأول وتتناسب هذه الطبقات» كماً وكيفاً مع عمر 


الكلمة وتطور دلالاتهاء وتنوع استعمالاتها عبر التاريخ””. 


(1) عادل مصطفىء فهم الفهم» مدخل إلى الهرمنيوطيقاء نظرية التأويل من افلاطون إلى جامير: ط1 
ص30. 

(2) عادل مصطفىء فهم الفهم» مدخل إلى الهرمنيوطيقاء نظرية التأويل من افلاطون إلى جامير: ط1 
ص88. 

(3) الرفاعي» عبد الجبارء الهرمنيوطيقا والتفسير الديني للعام: ص7. 
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"الهرمنيوطبقا تعمل على مواءمة النص ال مقدس مع روح العصرء وتبوح براهينية ومعانيه 
في كل سياق لغوي ومعرفي وثقافي ومجتمعي راهن. وتمنحنا رؤية رحبة تعيد اكتشاف مقاصد 
القرآن» وتضئ بصيرتنا ا تنشدهُ رسالة الوحي للأنسانء في ضوء الأفق التاريخي لواقعنا" . 

يرى عبد الجبار الرفاعي "ان قراءة النصوص المقدسة في ضوء أدوات ومناهج 
الهرمنيوطيقا ضرورة يفرضها تحريرها من الأغتراب عند الواقع وتحقيق الأنسجام بين هذه 
النصوص والقارئ اذ يحقق فعل القراءة هنا ألفة القارئ للنصء أي ان القارئ مثلما يقرأ 
النص يقرأ ذاته في النص"””. 

لقد حصل خلاف بين التيارات الإسلامية في مجال الدراسات الدينية حول تطبيق 
الهرمنيوطيقا كمنهج للنصوص الدينية الإسلامية» فذهب بعظهم إلى ضرورة فسح المجال 
لأستحداث مناهج جديدة مثل الهرمنيوطيقا لفهم النصوص الدينية بل واعتبروها ضرورة 
عصرية لوقاية النص من الجمود والأنغلاق. وذهب آخرون إلى ان هكذا مناهج هي بدع 
علمانية وضلالة لا يمكن تطبيقها على النص الديني بأعتبارها تقدم تأويل عبثي للنص وتحرف 
ادن :: 

الهرمنيوطيقا كضرورة عصرية للنص الديني:اصحاب هذا الأتجاه يؤمنون بأن 
الهرمنيوطيقا لها القدرة لحل مشاكل القراءة التقليدية للنصوص الدينية والتي تقتصر على 
تفسير وحيد تبنته مؤسسة الإسلام التقليدية كما يقدم في كتب ومدونات التفسير 


التاريخية”. ومن أنصار هذا الاتجاه: 


(1) الرفاعيء عبد الجبار, الهرمنيوطيقا والتفسير الديني للعام: ص8. 
(2) الرفاعي» عبد الجبار» الهرمنيوطيقا والتفسير الديني للعام: ص9-8. 
(3) الحيان» محمد, الهرمنيوطيقاء محاولة لتجاوز أزمة القراءة التقليدية للنص القرآني: ص1. 
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1-نصر حامد أبو زيد: يرى ابو زيد(2010-1943) انه لامكن اعتبار الحقيقة عند الخطاب 
الديني التقليدي فقطء بل لابد من ادخال منهج الهرمنيوطيقا لتخرج النص الديني من 
هذا الأنغلاق الذي يعاني منه النص لتجنب العديد من المشاكل» فمن غير الممكن عزل 
الدين بعيداً عن الواقع بل فهم الدين معطى بشري ناتج عن جدل النص الشرعي 
والواقع» ولا يمكن أن تفهم أسباب نشأة الفرق الدينية وتحولاتها ومقولاتها من دون 
القراءة الواعية للواقع الذي نشأ فيهء لأنها في النهاية من افراز ذلك الواقع. 
فرق نصر حامد ابو زيد بين (التفسير بالرأي أو التأويل) والذي ينظر اليه إلى انه تفسير 
غير موضوعي لأنه لا يبدأ من الحقائق التاريخية والمعطيات اللغويةء وانما يبدأ من موقف 
المفسر الذي يحاول أن يجد في النص سنداً لهذا الموقفء والثاني(التفسير المأثور) والتي يمكن 
تفسير النص وفهم النص فهماً موضوعياً وذلك بجمع الأدلة التاريخية واللغوية '". 
أبو زيد يقدم التأويل على التفسير. فهو يرى ان التفسير هو شرح المعاني 
والكلمات المفردة. بينما التأويل هو استنباط دلالة التراكيب بما تتضمنه من 
حذف واضمار وتقديم وتأخير وكتابة واستعارة ومجاز...الخ” مما يجعل النص 
القرآني متسعاً وأكثر رحابة بحيث يمكنه أن يستوعب ما لا يمكن له استيعابه في 


حالة التفسير التي تضيق إطاره. 


(2) ينظر, ابو زيدء نصر حامدء التجديد والتأويل والتحريم بين المعرفة العلمية والخوف من النكفير: ط1ء 
ص133. 


|124 


ذهب أبو زيد إلى أن الدراسات القرآنية يجب أن تفتح النص القرآني على الحياةء وان 
تسهم في بناء حياة يدخلها النورء نور المعرفة والفهم والحق في اختلاف الفهم والقراءة 
والتفسير. ويرى كذلك آنه لا يعقل أن يتعامل المسلمون مع القرآن الكريم ذلك الكتاب 
العظيم منطق ضيق» يضيف على المسلمين حينما يصبح التأويل عملاً مرذولاً. اما عندما 
يتم تفعيل آليات التأويل فأن ذلك يعني فتح الباب مشرعاً أمام المؤمنين لفهم النص 
الديني خارج اطار فهم المؤسسة الدينية الرسمية التقليدية, "كلما كان الطريق بين المؤمن 
وربه مشرعاً كلما ازداد المؤمن امانا لكنه ايمان مختلف عن اهان غيره اهان نابع عن ذاته 
ومن رؤيته وأفكاره, ايمان حر وفي هذا اقرار بحق المؤمن في أن يكون قلبه وعقله دليله إلى 
الإهان الحق". 

بينما ذهب الأتجاه الآخر إلى أن التأويل عند حامد ابو زيد جهداً عقلياً ذاتياً لأخضاع 
النص الديني إلى تصورات الممؤول» مفاهيمه وأفكاره. وهذه النظرة تغفل دور النص وما يرتبط 
به من تراث تفسيري وتأثيره على فكر المفسر. وهذا ما يتضح من مقوله في كتاب "فلسفة 
التأويل"في قوله " ان العلاقة بين االمفسر والنص ليست علاقة اخضاع من جانب ال مفسر 
وخضوع من جانب النص» والأحرى القول انها علاقة جدلية قائمة على التفاعل المتبادل"0. 

إن العلاقة الجدلية بين القارئ والنص تنزع القداسة من النص الدينيء فالمفسر 
لا يستطيع أن يتحرر من أهوائه وتحيزاته» اضافةً إلى ذلك ان قداسة النص الديني 
تمنع التعامل معه ما يختار القارئ من مناهج- كما يفهم من كلامه-. 


في المحافظة على القداسة ما هنع المؤول من الزيغ والضلال والخروج عن 


(1) باغي» حسن» مقدمة كتاب التجديد والتأويل والتحريم بين المعرفة العلمية والخوف من التكفير: 
ص16. 
(2) ابو زيدء نصر حامد» فلسفة التأويل: ط6» ص5. 
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المقاصد اثناء عملية التأويل بحجة الأنصياع للعقل الذي يرفض اللامعقول. كما 

استخدم مناهج أخرى كال منهج السيموطيقي والنقد التاريخيء والسوسيولوجيا 

ومناهج اللسانيات الحديثة. الأمر الذي يفتح باباً واسعاً في تأويل القرآن بلا 

ضوابط أو قيود أو يؤدي إلى فتح باب التأويلات على مصراعيه. 

2- محمد مجتهد شبستري: مفكر ايراني ولد عام (1936) ذهب شبستري إلى أن التفسير 
الفقهي القديم للنص الديني أصبح عبئاً هنع الحياة من التقدم والتجديد. وقد انتج ذلك 
مشاكل وتعارض بين الفقه والشريعة والمتطلبات السياسية للمصلحة العامة» ومعظم 
الأشكاليات تتركز الأفكار التي يتخذها بعض الفقهاء الذين يرفضون العمل السياسي» ومن 
هذا ا منطلق دعا شبستري إلى تطبيق الهرمنيوطيقا على النصوص الدينية وانتقالها من 
الدوغمائية إلى العقلانية. وتحرير النص الديني من سيطرة المعنى المنفرد. يتسائل 
شبستري مستنكراً "اذا اكتسبت نظرية التوقف عند ظاهر الكلام قداسة كبيرة بحيث ما 
عاد بوسع 8 منا أن يتحرر من قيودها أو يفكر في تعريضها للمسائلة"7". 
يرى شبستري "إن أنمة الدين العظام هم السبب في ذلك بقولهم وفعلهم اوصلونا إلى 

التوقف على هذا المنهج وكان هذا المنهج شائع ومتعارف عليه في عصرهم لفهم النصوص ولا 

بد لنا من السير على خطاهم ف هذا المضمار". 
رأى شبستري انه يجب أن يكون هناك فهم حديث لفكرة خلود التشريع» وانه 


لايجب ان نكون ملزمين بالعمل بنظرية التوقف عند ظاهر النص وناهض القائلين 


)1( شبستري» محمد مجتهد. «الهرمنيوطيقا والفهم الدينى للعام» العدد54-53 شتاء وربیع» ص 13. 
)2( شبستري» محمد مجتهد. «الهرمنيوطيقا والفهم الدينى للعام» العدد54-53 شتاء وربیع» ص18. 


|126 


على بأن يأتو بدليل واحد على صحة افكارهم» تعذرهم في ذلك خضوعهم لأنمة الدين 
السالفين» فالتبعية يجب أن تكون سارية على فهم» والاً فالأولى رفضهاء فالعلماء والأئمة كما 
یری شبستري ليسو معصومین» وان كان ذلك اجتهادهم قلنا اجتهادنا ويرى"اننا نبقى في 
حاجة إلى التوجه مباشرةً إلى هرمنيوطيقا العقلانية التي سوف تفتح في وجوهنا آفاق واسعة 
للأخذ والأستفادة من النظريات الحديثة للهرمنيوطيقا"””. 

حاول محمد مجتهد شبستري الدفاع عن مفهوم التأويلية ضد المهاجمين والمنتقدين 
حيث حاول تبرئتها في انه رفض أن تكون الهرمنيوطيقا احدى نضريات " التفسير بالرأي" التي 
قوبلت بالرفض جملةً وتفصيلاً من قبل علماء المسلمينء لأن الهرمنيوطيقي يقوم بتفسير و 
قراءة النص سواء كان بالأستناد إلى ظاهر الكلام وصولاً إلى غاية المتكلم وهذا ما يقبله 
الخصم أو بطريقة ثالثة وهذا ما لا يتواجد في التفسير بالرأي. ثم يكمل نقداً بقوله" ليس من 
الصحيح ان نستنبط عدة مبادئ عقائدية من الكتاب والسنة. انه الدور بعينه ولا محيص من 
الوقوع في هذا الدور الآ بأعتماد المسلمين على الهرمنيوطيقا الفلسفية. ليس بالضرورة 
معناهاالخاص الذي نظر له كل من هيدغر وغادمير بل تكفيهم الهرمنيوطيقا بمعناها العام 
والأوسع والذي يعني ايّ شكل من التنظير الفلسفي في مجال الفهم". 

يدعي شبستري"أن شخص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو صاحب النص 


القرآني» وأن القرآن بألفاظه ومعانيه هو كلام النبي» بل يذهب حتى إلى القول بأن 


)1( شبستري» محمد مجتهد. «الهرمنيوطيقا والفهم الدينى للعام» العدد54-53 شتاء وربيع. ص19. 
)2( شبستري» محمد مجتهد. «الهرمنيوطيقا والفهم الدينى للعام» العدد54-53 شتاء وربیع» ص19. 
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النبي الأكرم نفسه لم يدع بأن آيات القرآن والفاظه هي من الله ء بل كان يقول بأن القرآن 
انما هو كلامه"7". 

ان الاعتقاد الذي تمسك به محمد مجتهد شبستري هو أن النبيّ مجرهد ناقل 
للوحي وهو رأي سطحيء» لأن مهمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمم تقتصر على 
نقل القرآن وإبلاغه للناس» بل قام بتوضيح التعاليم الألهية والحقائق الأهانية 
للناس» واتمام مكارم الأخلاق. واقامة القدوة الحسنة للبشرء وتقوية ترسيخ 
المبادئ الإسلامية. اضهار الثقافة الأهانية والتوحيدية. ونفي الشرك وعبادة 
الأوثان. واعلاء كلمة الله» والأشراف على تأهيل نفوس ال مسلمين وتنقية المؤمنين 
وهدايتهم بالكتاب والحكمة» وجميع هذه الأمور التي تتمثل جوهر البعثة لا تناف 
مع كون القرآن كلاماً الهياً بل تتناغم وتنسجم مع كونه مبعوثاً من عند الله 
ناقلا لرسالته ولايبقى مجالاً للريب والترديد. 


)1( واعضي» احمد» «الهرمنيوطيقا ا معاصرة والنصوص الدينية». العدد53:54: شتاء وربيع» ص359. 
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ا مبحث الثالث: التجديد وفق منهج الرفاعي 


1- لا خلاص إلا بالخلاص من أدلجة الدين 
يُعتبر الدين في أبسط معانيه هو نسق تفسيري للوجود الهدف منه اضفاء معنى 

للوجود ولحياة الإنسان ويعمل الدين على ارواء الضمأ الأنطولوجي ويشبع حاجات لا يمكن 
اشباعها من قبل العقل والخبرة البشريةء كما تحدث عبد الجبار الرفاعي عن الدين بأعتباره 
الحاجة الأبدية لأكتشاف معنى الحياة وقال" أريد هنا مقاربة الموضوع بنحو لايدرس الدين 
بوصفه مؤسسة أو متموضعاً في مؤسسة اجتماعيةء وانما من حيث هو ظاهرة تعبر عن أعمق 
متطلبات الوجود والكينونة الذاتية للشخص البشري. وهي رؤية تتبصر النظام الوجودي 
ومراتبه ومرتبة الحق تعالى في سلم الوجود. وكيف أن وصاله والسفر اليه. انما هو منبع 
الحياة الروحية» والعلاقة به هي مصدر الألتزام في الحياة الأخلاقية" . 

الإنسان بطبيعته يحتاج للمكون الأنطولوجي حيث يوفي الدين تعهداته للأنسان من 
خلاله كذلك دوره الرئيسي في اممجتمع» فالتدين يكون على مستويين تدين ظاهري و تدين 
روحاني أخلاقي. فالدين بصورة عامة مهمته بناء الذات الإنسانية وبناء علاقة بين الديني 
والدنيوي بين الألهي والبشري سواء عن طريق الإيمان والتجربة الدينية أو عن طريق النص 
وفهمه. 

الأديان تسعى لمجابهة الظلم والتسلط والأستبداد وقد عبّر عن لاهوت التحرير في 
القرن العشرين جماعة من رجال الدين والكنائس في أمريكا اللاتينية بعد أن عملو 
على اكتشاف المضمون الأجتماعي الثوري للعقيدة وتوظيفها في مقاومة الإستعمارء 


(1) الرفاعيء عبد الجبار, الإيمان والتجربة الدينية: ط1ء ص18 
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واعتمدها كمرجعية في النضال والتحرير. فنشأ لاهوت التحرير كأيديولوجية ثورية تحررية 
شعبية جماهيرية تربط بين الدين والثورة والإهان والعدالة والله والشعب والعقائد 
وامطالب الأجتماعية "" أما ايديولوجيا اليوم فهي ايديولوجيا دوغمائية غايتها ارضاء الروح 
الأنفعالية دون منطق عقلي ولا عملي ولا فلسفي "فهي ليست في الحقيقة علماً ولا فلسفة 
ولا E‏ 

إن دين الأيديولوجيا يضرب كل من يكذب مبادئه" فهو يسخر حياتك وطاقتك 
وموهبتك لتخدمه ويفرض عليك حدوده واطاره واسيجته» التي ان تخطيتها 
يصادر عليك دنياك وآخرتك". 

وان حاجة الإنسان اليوم غير ذلك فهو يحتاج إلى دين يخدمه ويهب له مساحة كافية 
من حرية التفكير وبأستطاعته أن هحوا التطرف والكراهية وينفي روحه من الخطايا وقد 
عرّفة عبد الجبار الرفاعي( بدين الأنطولوجيا) أي يكون هناك تواصل بين الله والإنسان 
والعامم ترتوي روحه من الضماً. 

يسعى الرفاعي إلى نقل الفكر من الفكر التحريري إلى الفكر التحرري وذلك 
مناهج انسانية علمية اجتماعية ذات طابع عملي غير بعيد عن صورة الإنسان. 
ويدعوا الرفاعي إلى تحرير العقل الدوغماق إلى نزعة التفكير الحر اي بمعنى 
الأنتقال من(الأيديولوجيا إلى الأنطولوجيا) صورة الإنسان في الواقع» والخلاص من 


صراطية النص والتحرر من قيود التاريخ والنص العقائدي الذي يكون مبني على 


(1) الرفاعيء عبدالجبارء «اختزال الدين في الأيديولوجيا لاهوت التحرير عند شريعتي وحسن حنفي» 
العدد50-49. ص105. 

(2) شايغان» داريوشء «مالثورة الدينية» العدد50-49, ص217. 

(3) الرفاعي» عبد الجبار» الدين والظمأ الأنطولوجي: ص117. 
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الأيديولوجيا السياسية والفرق والطوائف والذهاب إلى فهم عقلاني وتدين عقلاني مبني على 
دين المحبة والجمال لا دين التقديس الفارغ من الأمان. فلا خلاص الأ بالخلاص من تدين 
دنيوي. كما ذهب الرفاعي( الإنسان ضحية فهم الدين وذلك بترحيل البروتستانتية الإسلامية 
للدين من الأنطولوجيا إلى الأيديولوجيا وقد أنتج ذلك خروج الدين من حقله الخاص 
واقحامه في مخاضات ومجازفات تصادر الشخص البشري وتصور له وعود دنيوية خلاصية 
ليس لها صلة بالدين ". 

الإسلام اليوم في مأزق أخلاقي روحي عقلي وعدم امتلاكه لأرضية خصبة للتغيير والتحرر 
من هذه السياجات الدوغمائية التي واكبت الفكر الإسلامي لقرون. ان غياب العقل والروح 
والقلب هو ما نعيشه اليوم وهو ما أنتجته البروستانتية الإسلامية في عملية (تدين دنيوي). 
فالأيديولوجية هي "عقيدة تحدد الأتجاه الأجتماعي والوطني والطبقي للأنسان وتفسر 
نظامها العتمي والأجتماعي وشكل الحياة والوضع اللثالي للفرد والمجتمعء والحياة الإنسانية 
بكل أبعاده. 

كما يرى المفكر الأيراني علي شريعتي(1977-1933) "الأيديولوجيا تهدي الإنسان ما تمنحة 
له الأمكانات التقنية تماما مالتقنية الأ مجموعة الجهود الإنسانية الرامية إلى توظيف الطبيعة 
لتحطيم هيمنتها وجبروتهاء وفرض احتياجاتها عليهاء الأيديولوجيا تقنية يستعين الإنسان بها 
وبا معرفة لتوظيف التاريخ والمجتمع حسب ما يشاء"”. 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء الدين والظمأ الأنطولوجي: ص172. 
(2) الرفاعي» عبد الجبارء انقاذ النزعة الأنسانية في الدين: ص86. 
)03 اممرجع نفسه: ص287-86 
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إن الهدف من دعوة المفكرين حسن حنفي وعلي شريعتي للأيديولوجيا هو أن الدين 
يحقق لتحقيق العدالة وهذا ما رفضة عبد الجبار الرفاعي ورّد على ذلك بأنه لا هكن أن 
يكون بأدلجة الدين لأن الأدلجة تفسد الدين والدين يتركز هدفه فيما يفشل العقلء فأدلجة 
الدين يجعل من كل ما هو دنيوي مقدساً فيضيع المقدس ويضمحل الدنيوي ويختنق فضاء 
الحرية ويكف العقل عقلاً" الأيديولوجيا نسق مغلق يغذي الرأس بمصفوفة معتقدات 
ومفاهيم ومقولات نهائيةء تعلن الحرب على أي فكرة لا تشبهها حتى تفضي إلى انتاج نسخ 
متشابهة من البشر. وتجييش الجمهور على رأي واحد"" وكأنها تتمثل قول فرعون "ما 
أريكم الآ ما أرى وما أهديكم الأ سبيل الرشاد"©. 

وقد نقد الرفاعي علي شريعتي حيث قال "ان مشكلة شريعتي وغيره انهم لا يبصرون 
سوى ما يطفو على السطح من تمثلات الدين في الأجتماع البشري أنهم لا يبتعدون عن قشرة 
الدين. لا يتوغلون إلى الطبقات العميقة هذه القشرة تحجب عنهم استبصار جوهر الدين 
وأبعاده القصية". 

يرى عبد الجبار الرفاعيان المهمة موكلة إلى ال متكلم ا معاصر والمجدد في قلب عملية 
التفكير من عملية عاطفية إلى عقلانية وعلمية لضرورة معرفة الفكر الديني لجوهر الدين 
وبعده الوجودي بدل الأيديولوجي . 
2- لا هوية مذهبية في علم الكلام الجديد 

قدهاً كان الخطر يهدد الأنتماء المذهبي لتعدد المذاهب المنافسة. لذلك 


كان الإنتماء للمذهب يفوق كل الأنتماءات الأخرى والدفاع عنه عبر الجدل الذي 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء الدين والظمأ الأنطولوجي: ص122-121 
(2) سورة غافر: 29. 
(3) الرفاعي» عبد الجبار» الدين والظمأ الأنطولوجي: ص142. 
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لا ينتهيء أما علم الكلام الجديد يعتبر لاهوت عابر للهويات الأعتقادية للفرق حيث ذهب 
الرفاعي إلى أنه "ليس هناك علم كلام جديد أشعريء وآخر معتزليء وثالث شيعي. يدرس علم 
الكلام الجديد ماأنجزته كل الفرق من اجتهاد كلامي أنتج مقولاتها الأعتقادية» ويعمل على 
الكشف عن سياقات ذلك الأجتهاد التاريخية"". 

يرى عبد الجبار الرفاعي ان ان الخطر الذي يواجه علم الكلام اليوم هو خطر اكبر من 
المذاهب وهو خطر الثقافة الغربية على الثقافة الإسلامية. وهذا تحدي حضاري وليس 
مذهبي» فالأفكار الحداثية تعبر عن مطالب اجتماعية وسياسية. وليست افكار مذهبية 
تسعى لأرضاء سلطة السلف أو الأنتماء ا مذهبي أو لأغراض سياسية كما في الكلام التقليدي. 

إن علم الكلام القديم كان توجهه مذهبي بأمتياز وكان المتكلمين يعتمدون فيه على 
المنطق الجدلي الذي يستند على مسلمات ومسائل معروفة غايته صرع الآخر وليس رؤية 
الحقيقة وحل الأشكالات لذلك يجب استبدال هذا التوجه بعقل منبسط يستند لقواعد 
علمية قبلها فلان أو م يقبلهاء لأن هذا هو الطريق الحيد لحل هذه الأشكالية . كذلك من( 
الأسباب التاريخية آنه دراسات مقارنة الأديان لم تعطى حقّها في الكلام القديم» أما اليوم 
وخاصةً بعد أن أصبح العالم بحكم قرية كونية واحدة واحتكاكات المسلمين وال مسيحيين 
واليهود على أكثر من صعيد - فقد صار علم الكلام المقارن ضرورةً ملخْة حتى يقوم الحوار 
بين الأديان على قواعد علمية تختزل الوقت وتغتنم الفرصء ولهذا لابد أن يركّز الكلام الجديد 


على مقارنة الأديان» وأن لا يقتصر على مقارنة المذاهب كما هو الحاصل فعلاً) ©. 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص286 
(2) الرفاعي» عبد الجبارء مقدمة في علم الكلام الجديد: ص287. 
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تحرر الإنسان من كل العبوديات بمختلف اشكالها بعد اكتشاف صورة الله في علم 
الكلام الجديد التي تبنى على ضوء هذه الصورة صلة الإنسان بالله. كما يهتم بالأستنارة 
الروحية» وهي أجمل ما انجزه العرفان في كل الأديان. يسعى علم الكلام الجديد على اعادة 
تعريف الوحي في الأديان» بوصفه حقيقة واحدةء ونوراً الهياً تجلى في روح الأنبياءء فعبّر عن 
نفسه بعدة لغات» ووصفة الرفاعي بأنة" كمرآة تعكس كل ذلك . تجلى ذلك النور في روح 
كل واحد منهم على شاكلته» وعلى وفق لغته وثقافته. ودرجة تطور الوعي والحضارة 
ا 

هكن الأنفتاح على الأديان الأخرى من خلال هذا التعريف بأعتبار الوحي أوسع من 
النبوات الكتابية» والخروج خارج الأسوار ا مغلقة لعلم الكلام القديم ومقولات الولاء والبراء 
التي تعزلنا عن بقية الأديان ويمكننا بناء حوار مثمر لأرساء السلام والعيش المشترك. 
3- لا تكفير في علم الكلام الجديد 

كان المتكلمون قدهاً يسعون إلى اثبات مقولاتهم الأعتقادية والدفاع عنها 
باعتبارها الوحيدة التي تنحصر فيها الحقانية والنجاة ونفي كل ما يقع خارجها 
واعتباره مروق وابتداع حتى المخالف من نفس ال مذهب نتيجة فتاوى اجتهادية في 
العبادات ومن يخرج عن الصورة النمطية التي رسمها اصحاب هذه ال منظومة 
يحكم بالمروق» ان النجاة والخلاص لا يكون الا من خلال هذه المنظومة الأعتقادية 
التي وضعوها. يرى عبد الجبار الرفاعي" ان تأويل النصوص الدينية يبتني على 
نسبية المعرفة» ومن دون تأويل النصوص لا يمكن أن يتنوع فهمهاء تبعاً لتنوع فهم 
المتكلمين وأزمتهم . وكثيراً ما يقود الفهم المغلق إلى تكفير المختلف في المعتقد 
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عندما يفضي تأويله لآيات القرآن إلى فهمها بنحو لا يطابق هذا الفهم المغلق على معنى 
واحد نهائي" 3" 

يقود تنوع العبارات وفهمها احياناً ليس فقط التكفير وانما الحكم بالقتل 
ايضاً وهذا ما وصفه بعض الأعلام وقد أطلقوا على ضحاياه (قتلى العبارات). أسرف 
متكلموا الفرق في تكفير من لا يعتقد معتقدهم وشمل التكفير مختلف حتى وان 
كان ينتمي لنفس الفرقة. 

وبذلك سقط حق كل الإنسان ان يعتقد ما يراه حقاًء وتم تعطيل الآيات التي تدل على 
حرية الأعتقاد كدلالة الآية "لا اكراه في الدين"” "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر"” وكذلك الآية "وكل نفس هما كسبت رهينة"“ و" لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة"” م يهتم المتكلمون بحرية الأعتقاد عند الناس 
وكل ذلك لحصر النجاة والخلاص في فرقة معينة. 

يرى عبد الجبار الرفاعي ان فكرة نفي الآخر وعدم احترامه»ء وتلك المقولات 
ا مشهورة (شعب الله ال مختارء لا خلاص إلا بالكنيسة» الفرقة الناجية...إلخ) قد أغرقتنا 
في علاقات صراعية مأزومة. فنجد اليوم أن كل فرقة كلامية تنفرد بصورة لله عن غيرهاء 
وكذا نمط العلاقة بين الإنسان وربه مختلف تماما عن الفرق الأخرى التي تتبنى آراء 


مُخالفة " وعادة ما يُحكّم بالمروق والهلاك كل من يتبنى معتقداً خارج الصور النمطية 


(1) الرفاعيء عبد الجبار» الدين والأغتراب الميتافيزيقي: ص31 
(2) سورة البقرة: 256 

(3) سورة الكهف: 29 

(4) سورة المدثر: 38 

(5) سورة المائدة: 48 


135| 


الراسخة لله في لاهوت الفرق الكلامية. فيما يكون الخلاص والنجاة في الآخرة هو المآل 
الطبيعي لأتباع هذه الرؤية الاعتقادية" '""لكن هذا المنطق وللأسف أفضى إلى استحالة 
العيش سوياً في فضاء التنوع والاختلاف» وتعذر بناء مجتمع حديث يقوم على مساواة جميع 
أفراده في الحقوق والواجبات» بقطع النظر عن معتقداتهم وآراءهم وأعراقهم. وفي ظل هذا 
الوضع المتأزم» كانت غاية الكلام الجديد التي حددها له عبد الجبار الرفاعي أن يسمح 
للمسلم في الاحتفاظ بإهانه من جهةء والعيش في عام يسوده التنوع والاختلاف من جهة 
أخرى. فنجد عبد الجبار الرفاعي في أغلب أعماله الإصلاحية والفكرية يدعو إلى عدم التحيز 
لطائفة دون طائفة, أو لمذهب دون آخر. وموسوعة فلسفة الدين التي أصدرها مركز 
دراسات فلسفة الدين مثال على ذلك؛ فهي موسوعة اتسعت لاستيعاب إسهامات فلاسفة 
دين ومفكرين وباحثين خبراء في فلسفة الدين» تتعدد مواطنهم اللغوية وأديّانُهم ومذاهبهم 
لكنهم يلتقون في فهم وتحليل المعتقدات االدينية في أفق فلسفيء ويفكرون فيما هو مشترك 
في الأديّان. وعابر للحدود الاعتقادية والإثنية والتاريخية والجغرافية والرمزية”. 

وهذا من شأنه نشر الأمن والسلام في العام. والتحرر من التحيزات لفئات دون أخرىء 
لتجنب الحروب والنزاعات التي يمكن أن تتسبب في دمار الشعوب والمجتمعات. 

وقد صرح الرفاعي في حوار له مع مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" على ضرورة 


السلم والسلام بين الأديان مقدمة للسلام بين المجتمعات. ولا يتحقق السلام بين 


(1) الرفاعي» عبد الجبارء علم الكلام الجديد مدخل لدراسة اللاهوت: ص34 
(2) ينظر مقدمة عبد الجبار الرفاعيء الكتاب: العقل واممعتقد الديني مدخل إلى فلسفة الدين لمجموعة من 
المؤلفي. 
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الأديان من دون التحرر من تلك المقولات والأحكام الموروثة فنحن بحاجة ماسة إلى قبول 
البشر كما هم» والأعتراف بهم كما هم واحترامهم كما هم ما دامت المواطنة هي الأطار 
المشترك الجامع بين افراد ا مجتمع”". 

دعا الرفاعي إلى ثقافة التعايش والحوار مع الآخرء كما ذهب الدكتور طه عبد الرحمن 
"ان الحوار لا يوجد الآ حين يوجد الأختلاف بين طرفي البحث فالراجح ان طريق الوصول إلى 
الحقيقة ليس واحداً بل متعدد وذلك راجع ان الحق متجدد وبذلك يكون طرق الوصول اليه 
متعددة, ان تواصل الحوار بين الأطراف المختلفة يفضي مرور الزمن إلى تقليص شفة الخلاف 
بينهم» ان الحوار يسهم في توسيع العقل وتعميق مداركه بين ما لا يؤخره ولا يعمقه النظر 
الذي لا حوار معه"”. 

علم الكلام الجديد يسعى لأستيعاب كل من يشترك بلأنسانية من خلال رسم صورة لله 
مضيئة زاهرة» التي من خلالها ممكن التعامل مع باقي الأديان بدون اي مشكلة وبدون 


حرع. 


1. ينظرء مقدمة عبد الجبار الرفاعي» الكتاب: العقل والمعتقد الديني مدخل إلى فلسفة الدين لمجموعة 
من المؤلفي. 
2. ينظرء الرفاعي» عبد الجبار ومجموعة مؤلفين» التسامح ليس منة أو هبة: ط1ء ص6-5. 
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الخاتمة 


ظهر علم الكلام الجديد نتيجة الجمد الفكري الذي اصاب علم الكلام القديم فسعى 
لتحريرها وتفعيلها بلغة جديدة تلامس العواطف والوجدان» وعمل على فهم المسائل 
وتنقيتها من الشبه التي كانت تحيطهاء كما سعى الكلام الجديد إلى زحزحة آراء واجتهادات 
الأوائل من المتكلمين يعتقد من يعتنقها بأنها نهائية وجزمية تصلح لكل زمان ومكان» حتى 
وان اتسعت معارف الإنسان وتطورت علومه بأعتبارها مقولات اعتقادية أبدية. 
ويشير الرفاعي ضمن مشروعه الفكري إلى أن فهم الدين يتطور تبعًا لتطؤر 
فهم الإنسان لنفسه. وتفسيره للطبيعة واكتشافه لقوانينها وتسخيره لهاء على 
اعتبار أنه كلما تقدّم العلم بحقيقة الإنسانء وتم اكتشاف المزيد من قوانين 
الطبيعةء وتراكمت المعارف كيقًا وكمه فلا بد أن يتطورّ بموازاتها فهم الدينء 
وتحيين اممعنى الديني» با مستوى الذي يستجيب للواقع الجديد الذي تنتجه العلوم 
والمعارف والتقنيات الجديدة. 
وهنا سنورد أهم النتائج» وهي: 
1- دعا علم الكلام الجديد إلى تجاوز المنطق الآرسطي والأنتقال إلى الفلسفة الحديثة 
بالأستناد إلى العلوم الجديدة والدراسات الإنسانية. 
2- يستمد علم الكلام الجديد مواضيعه من الواقع التي تشغل تفكير الإنسان وتناول هذه 
القضايا عن طريق الأنفتاح على باقي العلوم مثل النفسية والأجتماعية. 
3- هناك شيوع كبير للتسامح والتعددية وقبول الآخر في الكلام الجديد عن نضيره القديم 
دون أن يعني ذلك التفريط في ثوابت الأعتقاد. 
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4- يسعى الكلام الجديد إلى التحرر من التفسيرات المغلقة لآيات القرآن الكريم والنصوص 
الدينية» والأنفتاح في التفسير على المناهج الحديثة في علوم التأويل والألسنيات» وعلى كل 
ما يمكن الأفادة منها من معطيات الفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع . 

5- سعى عبد الجبار الرفاعي في تجديد الفكر الديني عن طريق الفهم العقلاني للدين 
وتعميم صورته الإنسانية. 

6- يرى الرفاعي انه لا مكن أن نفهم الدين قبل أن نفهم الإنسان أولاه وحاجته لمعنى 
لحياته» وحاجته للكرامة والمساوة والحرية. إعادة تعريف الإنسان هو المدخل الصحيح 
لإعادة تعريف الدين وكيفية فهمه وتفسير نصوصه. بالشكل الذي يصير الدين فيه 
ملهماً للعيش في أفق المعنى. 

7- دعى عبد الجبار الرفاعي إلى تجاوز النصوص التعسفية السابقة التي ادت إلى تشويه 
ا معنى وساهمت في غياب الإنسان في الدراسات الكلامية . 

8- سعى الرفاعي إلى دراسة النصوص وشرح الكلمات وبيان معان يي المفردات والكشف عن 
طبيعة حياة الألفاظ وتطور دلالاتها عبر الزمان ومعرفة مديات التأثر والتأثير المتبادل بين 
العربية وغيرها من لغات ال مجتمعات المسلمة. وما اصطبغت به العربية في عصور 
ازدهارها وانحطاط الحضارة الإسلاميةء واثر الزمان في صيرورة المعاني وتحولاتهاء كذلك 
التعرف على مدى تأثير كل ذلك في تفسير القرآن الكريم. 
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